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| - نبدأ بالاسم. 


- العّروي بفتح ثم سكون. قليل من الناس من ينطق به 
على الوجه الصحيح. منهم من يقول العُروي برفع العين ظناً منه 
أنه نسبة الى عروة؛ ومنهم من يقول العروي بكسر العين لغلبة 
الأمالة على لسانه؛ ومنهم من يقول العروي على وزن عمري. 
اا من 2 عَروي ووو 2د لوي ' 


فيما اعتقد. 


2 - لماذا فتح العين؟ 


- أتصورء وهذا مجرّد تخمينء أن النسبة لا تعود إلى 


المفرد عروة بل إلى الجمع عراوة أي أولاد عروة. 
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3 -- اسم نادر. أليس كذلك؟ 


- ظننت ذلك طيلة سنوات» إذ لا أعرف من يحمله خارج 
أسرتي المكوّنة من فرعين» فرع يقطن الجديدة والآخر مدينة 
أزمورء ما عدا أسرة سكنت فاس ثم انتقلت منها إلى الدار 
البيضاء» لكن هذه ملحقة بأسرتنا ونعرف سبب رحيلها إلى 
فاس . أشوفت إلى الحادث فى قصة اليتيم. 

ثم اكتشفت لاحقاً وبالمصادفة أن الاسمء إن يكن نادراً 
فى المغرب الأقصى. معروف خارجه ومنل القديم . 

الاسم مشهور فى تونس . ظ 

كانت إذاعة ذلك القطر تذيع يوميأء أيام الحماية وبعدهاء 
قصصا باللهجة المحلية لكاتب يدعى عبد العزيز العروي. لما 
علمت أن أصله من منطقة الساحل تخيّلت أن أحد أجداده كان 
فى طريقه إلى الحج ثم انقطع به الحبل فاستقر هناك كما حصل 
لعدد من المغاربة عبر القرون. لكن بعد سنوات وقعت على 
الجملة التالية فى كتاب الحلل السندسية فى الأخبار التونسية 
ضمن حوادث سنة 1685: 


الوفى ضحوهة يوم الجمعة 24 وفع حرب عظيم وجرح فيه 
عبلك الله العروي . ) 


فلن اكتشفت:فى. كتاب الإأخاطة للسان الدين ابن الخطيب 


إشارة لون تاريخ أحمد بن موسى ويقول محقق الكتاب : 
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١‏ إل المعني هو سودق بن موسسى العرري مسن مؤرحخي 
الأندلس ذكره حاجي خليفة في كشف الظئون. لم يصل إلينا 
توفي سنة 8هم/ 98م.) 


وعندما نشرت كتاب تاريخ المغرب كاتبئى أحد القراء 
يقطن مدينة ادرار فى مقاطعة توات ويدعى هو الآخر العروي 
يسألنى هل بينه وبيثى أية قرابة. 


وهناك جبل العروي فى منطقة الريف . . كان الاسم يكتب 
أيام الحماية الا سبانية أوقشتة فلم أنتبه إليه . 

4 - هل من رابط بين هذه الأسماء؟ 

- لا أدري. علم الانساب له قواعد مضبوطة. علاقة 
النسب لا تثبت إلا بوثائق محققة وصحة التواتر. من السهل 
جبك فصة شيقة تربط:بين.عروئ الريفه وعروي الأتدلس ثي 
بعروي تونس والمغرب . 

5 - ما هو المحقق فى حال أسرتك؟ 


- يعود إلى عهد السلطان عبد الرحمان العلوي. يمول 
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الناصري أثناء عرضه لسلوك هذا السلطان مع قبيلة آيت يمور ما 
«فأمر القائد محمد بن يشو المالكى العروي أن يحتال في 
كيدهم والإيقاع بهم.' 


نفس الاسم موجود في رسائل سلطانية تعود إلى عهد 
السطان عبد العزيز موجّجهة إلى عمّ والدي كان قائداً في حوز 
الجديلة . 

لا بد هنا من التذكير يبعض الحقائق التاريخية. 

منها أواليا أهمية ممناء الجديدة لين تلك الحقبة. إد كان 
مرشّحاًء قبل أن يختار ليوطي موقع الدار البيضاء» ليكون منفذ 
المغرب الويري إلى 0 ايتهرت فيها التيبارة. فاستفر 

سيما الطرق التي تربطها بالعاصمة الاقليمية مراكش . 

ثآنيا أن السلطان عبد الرتحماة استشلعن العيرة من مح 
غعمة السلطظان سليمان» فقرر إضعاف عصبية القبائل وراح يعين 
على أبن كل مجموعة قيليةا قاقذاً مع ب غير أباقها . نفهم إذن 
انسر الي تيار ألعذ الوا بيزق يعبر لز جاع 1 يدري 
إلبها. ظلت القيادة في أسرتي إلى أن ثان الثوار على المهزن 
بعل وفاة الحاجب عمف ول قوس 

سمغت الكثير وأنا صغير عن تلك الأحداث الدامية وعن 
مغادرة جدي الخليفة وأخيه القائد دار القيادة. قصد الثاني 
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رديئة الجديدة واستمَرٌ بها فيما لجأ الأول إلى ضريح مولاي 
بوشعيب الرداة بأزمور حيث مدكث سبع سئين لمن أن أطل جود 


6 - ماذا تستنتج؟ 


- أعترف أني اندمشت عنئدما قرأت أن أول من أرّحْ 
للأندلس يحمل اسم العروي. عقلي يقول هذه مصادفة 
والوجدان يصرٌ على الاعتقاد أن كل شيء مسظر. كيف حصل 
أل توجهت» رغم ميولي» إلى امتهان صناعة التاريخ؟ 

كيف حصل أني أكتب التاريخ» أدرس التاريخ» ولا أكل 
من نقض مفهومه والحط من قيمته؟ 


الواقع هو أني لا أشعر بأدئى ارتباط بأية منطقة بعيئها . 
عندما ينتمي المرء إلى ناحية ما يجد فيها كثرة من الأعمام 
والأخوال. ليست هذه حالي. لا قريب لي في الجديدة أو 
أزمور إلا من ذكرت. مما يدل على أنى طارئ عليها. عندما 
يقال لى ولدت في أزمور فأنت دكالي او اسمك العروي فأنت 
ريفي» أبتسم بدون أن أثبت أو أنفي. حررت صفحات 
وصفحات في شأن القبيلة»؛ مشِدداً على أنها مفهوم وهمي» 
تعاقدي لا تلاحمى. أسسجل تأثير هذا الوهم في الحياة العامة 
والخاصة؛ لكني لا أسايره في سلوكي . ارتباطي القوي هو مع 
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الكليات . . الوطنء الأمةء الدولة. رغم هذا إني أقف من 
الدولة موقفاً متذبذبا . أدافع بعقلي عن شرعيتها لكني لا أستطيع 
الاندماج في دوالبها. وألاحظ نفس التحفظ عند عدد من 
أقاربى . 

أحداث نهاية القرن التاسع عشرء الثورة وما رافقها من 
دمارء كيفت نفسانية والدي» وهذه أثرت». سلبا وإيجاباء في 


7 - نصل هكذا إلى شخصية والدك. 


- هو محمل بن عبد الله بن محمكل . 

هنا تنقطع السلسلة بالنسبة إلىّ. لماذا؟ لأسباب طارئة 
وأخرى عميقة. 

الطارئة هى الثورة وما جرته من تخريب وإتلاف. لم 
يحتفظ والدي إلا بثلاث رسائل سلطانية تهمّ الأسرة. أما باقي 
الرسائل التى هي اليوم بحوزتي فهي هدية من طالبة كانت تعد 
بحثاً عن أحوال المرأة المغربية وتتردّد على مديرية الوثائق 
فعثرت بالمصادفة على رزمة من الرسائل العزيزية تحمل اسمي» 
فصوّرتها وأهدتها لي. أنتهز هنا الفرصة لأعبّر لها عن شكري 
وامتنانى . 

من يفرٌ بنفسه أمام الثوّار لا يفكر في جمع وثائقه. 
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8 - هل الننس عن الأصول أمر سيم ء مستحتب » مفيد؟ 


- لا يهتمٌ بالأصول إلا من له منفعة فى ذلك» من يريد 
إثبات حق» أعني الأشراف والأعيان. باق هؤلاء. فلا 
يعنيهم الأمر كثيراً . 

يما أننا لم نكن مرتبطين بجماعة معّينة» يما أن المحقق في 
حالنا هو الخدمة» وبالضبط الخدمة العسكرية» فلا داعي لنا 
إلى إثبات النسبء لا في حال الخدمة إذ الهدف حاصلء ولا 
في حال انتهائها إذ الهدف مستبعد. 


9 - انتهت الخدمة مع الثورة. ماذا كانت مهنة الوالد؟ 


- كتبت في خواطر الصباح أني كنت أنوي استجواب أبي 
عن أطوار حياته قبل الحماية وأثناءها. ثم تراخيت إلى أن فات 
الأوان. لذلك لا أعرف إلا القليل عن حياته رغم أنه كان 
يحاورني طويلاً» لكن في موضوعات عامة» تاريخية فكرية 
سياسية إلخ . . 

اعتقد أله تاق أكداء قحايه هقاهراً يركب الشيل ويحمل 
السلاح» أمر طبيعي بعد أن شاهد ما شاهد أثناء الثورة . بل 
أظن أنه فكر في الهجرة إذ سمعته مرة يتكلم عن سفرة قام بها 
بحراً من ميناء الجديدة إلى طنجة. 

لا أعرف شيئاً عن ظروف زواجه. ولا كيف حصل أن 
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اشتغل مدّة كاتباً لقائد يئر جديد حيث كان يوجد عدد كبير من 
المعمّرين الفرنسيين. هل كان ذلك قبل أن يفتح ذكاناً لبيع 
الأحذية التقليدية أم فتح الدكان أولاً ثم كسدت التجارة؛ بسبب 
الأزمة الاقتصادية العالمية ومزاحمة المنتوجات اليابانية 
فاشتغل مع القائد؟ لا أعلم شيئاً من كل هذا . 


10 - وماذا عن ثقَافة الوالد؟ 


- كان يقرأ صامتاً ولا يجرؤ على الجهر لعدم تمكنه من 
قواعد النحوء وكان يكتب بالخط المخزني. أين تعلم القراءة 
والكتابة؟ لا أدري. 

أرجّح أذ وار القبادة كانه تععرى على مدرسةالتعليم 
القرآن. بعد ذلك واظب على الاستماع للدروس التي كان 
يلقيها بعد صلاة العشاء الفقيه السيناني الذي هاجر إلى أزمور 
بعد أن رفض الالتزام بالنظام الجديد المفروض على علماء 


القرويين. 


1 - من كان يقرأ ويكتب فى الأسرة غير والدك؟ 


- أخوه الأصغر كان عدلاً في قرية بن أحمد التي كان 
يقطنها عدد من المعمّرين. لذلك كان لأبي وعمّي إلمام بقضايا 
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العقارات الزراعية» بسبب النزاعات القائمة بين المعمرين 
أظن أن فرداً واحداً من أعمامي الثلاثة كان أميّاء كما كان 
كأ فرد واحد من بين إخوني الثلا ئة . 


2 - كان إذن لوالدك دور فى تربيتك؟ 


- نم يلعب أي دور فى التربية النظامية» إذ كان يجهل 
تماماً اللقة الفرتسية ولأ يتقن اقواعد العرية الفصحىء كان.ذلك 
الدور من نصيب أخي الأكير. كذلك لم يلعب أي دور في 
تربيتى الوجدانية. أوضحت ذلك في قصّة اليتيم . 

لكن كلما تقدّمت فى السنّ اكتشفت كم أثرت تجربته: مع 
أني أجهل جوانب كثيرة منهاء في ميولي الاجتماعية 
والسياسية . 


8ح جيف وللق؟ 


- مثلا لم ينخرط في أية زاوية» عكس أخيه الأمّى. لا 
أقول إنه كان يعادي الزواياء أقول فقط إنه كان يتجاهلهاء لا 
ينتقدها ولا يدعو إلى الانخراط فيها . 

مثلاً لم يعتزم أداء فريضة الحجّ» ولا أظن أن السبب كان 
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عدم الاستطاعة إذ كان فيما أعتقدء يتوفر قبل الأزمة على قدر 
كاف من المال. ظ 
مثلا لم أره يصلّي في البيت إلا أواخر حياته ولم يطلب 
مني أو من أي من إخوتي أداء تلك الفريضة . 
أكتفي بهذا القدر لأبرهن فقط على خطأ من يسحب 
أحؤال الحاضر على الماضي. لا أعمّمء أبِيّن فقط ماذا كانت 
فيما يتعلّق بالسياسة؛ كان أبي ينظر إليها بواقعية تامّة. 
يواظب على قراءة كتب التاريخ ويحلو له أن يناقشني فى 
فى غالب الأحيان كان يرتاح لحكم التاريخ. أتذكّر جيّداً 
نقاشاً ساخناً دار بيننا حول مسألة التحكيم بين على ومعاوية. 


4 - الخلاصة إذن هي أنك لم تهتمٌ كثيراً بالنبش عن 
أصول أسرتك. ما تعرفه عنها متناثر واظلعت عليه بالمصادفة . 


- تكلم أبي مرّة واحدة عن أصل أسرتنا. قال يظنّ البعض 
أننا ننتمي إلى أولاد بوسبع فنكون إذن شرفاء. كان عمّي الأمّي 
المتصرّف حاضراً فلم يخف استخفافه بهذا الادّعاء. ورغم أنه 
لم يدل بأية حبّة تنقض ما قاله أبي وافقته في قرارة قلبي . 

لم أكن أعرف آنذاك آن السباعيين معروفون بميلهم إلى 
الشغب وأن ادّعاءهم الشرف مرفوض عند الكثيرين . 
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5 - لسث ممن يقول إن الأسرة هي عماد المجتمع؟ 


- إن قال ذلك علماء السباسة والاجتماع فلا اعتراض لي 


[/ 2 52-5 ب 5 
12 لود ست فر ث4 داشر 4# , 


ما أستخلصه أنا من تجربتي اليومية هو أن تغليب منطق 
الأسرة. أي المَبيل ‏ على حساب المجتمع والدولة يؤدي إلى 
افات كثيرة, 

يبدو لي أن ذلك السلوك هو المسؤول عن تفشّي الرشوة 
والمحسوبية» إِذْ الأسرة تتوسّع بسهولة إلى زاوية» إلى حزب» 
إلى تعاونية» إلى شركة ٠‏ إلخ. 
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مُنمنمات مُتمايزة 


6 - هل كان تعليمك تقليدياً أم عصرياً؟ 


- قضمت سنة واحدة في المحضر| الكتاب. 

ما إن أدركت السنّ القانرني حتى سججلني أبى في المدرسة 
العمومية كما سجل إخوتي من قبل. أخفق مع ولده البكر الذي 
كان يقغيّب كثيرا غن الدراسة قبل أن يكتشف أن عروقه عه 
التعليم النظري يعود إلى ولعه بالأعمال اليدوية. حصل إذن 
خطأ في التوجيه وهو ما يجري كثيراً اليوم . لكن أبي نجح 
نجاحا باهراً مع ولده الثاني الذي أصبح بدوره داعية إلى نشر 
التعليم . لولا مواظبته على مساعدتي لما حققت ما حمقت . 
وعندما تزوج 7 أبنائه وبناته ما فعل معى» فكان 
التفوّق وأحيانا النبوغ حليف الجميع . 


فى عهدي لم تكن توجل مدرسة خاصة بالبئات» لكن 
كانت ارج المدبة :0 عابي من بقايا إرساليات اليل 
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ختى الصغرى لتتعلم الم راءة والكتابه. لكن هذه انقطعت بعد 
أابع ل بدعوى أن لاه ااجلزية ‏ كانت ترغم التلميذات 
على تقبيل يدها عند مغادرة المدرسه . 1 

زاققنت مةة أعشض عد الراعبات وسبعت المعلمة تروي 
قصة يوسف وفرعول. . نان ذلك قبل أن:تغادر تلك الإرساليات 
البلاد بموجب اتفاق فرنسي انجليزي يضع حذا لكل 
الامتيازات التى تمسّكت بها إنجلترا بعد 1912. كان ذلك 
قبيل الحرب العالمية الثانية. 


7 - يقال إن المغاربة لم يتسابقوا إلى تسجيل أبنائهم في 
المدارس التى أسّسها الفرنسيون. هل تؤكد الأمر؟ 


- فد ريضخ ذلك في .بد بعض المناطق وفى بعض الأحيان. 
تحريق الشخضية -ظظ هذا الادعاء. منذ البداية بدا واضحا 
للجميع ارتباط التعليم بالتشغيل. لا ينخرط في سلك الوظيف 
إلا المتخرّج من المدارس العصرية. 

هذا ما حصل لأخوي وأبناء عمّي العدل. التحق الجميع 
بإدارة البريد.. فضلوا أثناء الأزمة الاقتصادية ثم أعيدوا إلى 
الوظيف قبيل الحرب. كل هذا قبل أن تبدأ حركة تشييد 
المدارس الحرّة فى كبريات المدن. 

أمَا من ظل وفياً للتعليم التقليدي فلم تكن له وسيلة لكسب 
قوته:: 





8 - وماذا عن مستوى التعليم آنذاك؟ 


- كان عاليا جا . كان المعلمون الفرنسيون يشتغلون في 
المغرب. كما لو كانوا يسكتدون محاطى ثائية:فين القرات 
الفرنسي؛ يعملون بنفس الحزم وبنفس الإخلاص. هذا ما 
تدربوا عليه في معاهدهم التكوينية. يعطون لكلمة تعليم معناها 
الحقيقى» معنى التنشئة والتثقيف . 

لم يتجاوز أخي الذي سهر على تربيتى الشهادة الابتدائية 
ومع ذلك كان يكتب بخط جميل واضح وينوق أدنى خطأء يبر 
اليوم أي متخرّج من الدور الثانوي. نلاحظ اليوم أن مستوى 
التعليم .أو بأخرق مسقوى المدرّس» يتأثر بسغوى. الققافة 
العامّة. لم يكن الأمر كذلك في أيَامنا. كانت الأمّية متفشّية 
وثفافة الأفراد هزيلة ومع ذلك لا يؤثر هذا فى المدرسة كما لو 
كانت واحة مففصولة:.غق. فخيطها البئين. 


9- من زامك فى الدراسة؟ 


الا أتذكر أثا عو تلؤمزةالنقوسة الابيدائلة. 

من تلاميذ ثانوية مراكش أتذكر بالأخصٌ زغلول مرسي . 
كان أبوه مصري الجنسية؛ استقدمه الباشا التهامي الكلارى 
ليقود جوقه الخاص . كان زغلول يكتب الشعر بالفرنسية. نبغ 
فيه ثم التحق مبكراً بإدرة اليونسكوء فانقطعت علاقته بالمغرب. 
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0 - والأساتذة؟ 


- كانوا كلهم فرنسيين ما عدا مدرس اللغة العربية. وحتى 
هذه المادة كلف بتدريسها السنة الأخيرة أدولف فور الذي حقق 
وترجم كتاب التشوف للتادلي . آنا أستاذ اللخة الفرنسية فكاءة 
شارل سالفرانك الذي تتلمذ عليه عدد من الطلبة المغاربة أولاً 
بي اناس 'ثم افى مبراكش.. بعد الامتقلال قيّن أسعاذا بعل 
الآداب بالرباط. اهتم كثيراً بالآداب الأندلسية» وإن لم يتعلم 
العربية. نشر عذة مقالات في هذا الباب فى مجلة دفاتر 
الحنوب التي كانت تصدر في مدينة مرسيليا . 

. لما التحقت بثانوية الرباط درست الأداب الفرنسية على 
فرانسوا غوتلان» ابن مدير التعليم العمومي في إدارة الحماية. 

بعد الباكالوريا درست مادة التاريخ في ثانوية غورو بالرباط 
على لوزينكي الكورسيكي ذي النزعة اليمينية الواضحةء ومادة 
الجغرافيا في ثانوية ليوطي بالدار البيضاء على جان لوي ميبج 
صاحب كتاب المغرب وأوروبا من 1830 إلى 4 المرجع 
الأساس لكل الباحثين في تاريخ مغرب القرن التاسع عشر. 

وطبعاً لم يكن أحد من هؤلاء الأساتذة يكلمنا عن الوضع 
السياسيى: هم أثنا كنا تعلم جميخا أل العلاقات القرتسية 
المغربية كانت تمر بأزمة حادة. 
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-انقرأ اف بعشن المؤلقات أن المسؤؤلين الفرنسيين» لك 
أسَسوا المدارس الخاصّة بأبناء الأعيان اشن #اشك تعر ف 
بالمدارس الفرنسية الإسلامية. حرصوا على أن لا لفمازان. 
مقرراتها مع المعتقدات الدينية والتقاليد المحلية؛ فجاءت بذلك 
دون مستوى الباكالوريا الفرنسية. معروف أن التلاميد المغارية 
رفضوا هذا التمييز وأصروا على المطالبة بوحدة البرامج؛ كما 
نرى ذلك بوضوح في دفتر المطالب المغربية المقدم سنة 1936 
لإدارة الحماية . 

في عهدي لم يبق أي فرق في البرامج سوى ما يخصٌ 
تدريس اللغة العربية. وحتى هذه النقطة لم يعد لها تأثير إذ 
أصحت فى ثهاية الآهر قلقّن كباقى اللقات الأجنبية. "كلها 
َقدم التلميذ المغربي ضعفت معرفته ذة الأجداد. 

كانت المدارس القانوية الفى تأسست أولاً في فاسر 
والرباط» ثم في مراكش». وأخيراً فى الدان البيقاء» اتهيو 
التلميذ لاجتياز القسم الأول من الباكالوريا فقط. أما القسم 
الثانى فكان على التلميذ أن يلتحق, لاجتيازه» بإحدى 
الثانويات الفرنسية. وهذا الأمر فرض على الطالب المغربي أن 
يكون في مستوى زميله الفرنسي وبالتالي أن يتقن نفس المقرر. 
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2 - هل طالعت غير المقرر؟ 


:5 البيئة | لخييرة من ثانوية مراكش بدات اطالم كتب 
الآدب والقلسقة المستعيرة باللرتسبية) هبيه المؤلفات ذالن 
الإتحاهة الوجودى إد كان الجميع يتكلم 3 اعمال جان يوق 
سارتر و الب كني 
المت د افشررت أن التفحثيها) 59 وتيت في 06 هله 
اجتياز الامتحان؟. 


3 ح- كيف كان يبدو لكم الوضع الثقاني اتذاك؟ 


- لم نكن نعرف شيئاً عن الثقافة المحلّية. 

لا نسمع إلا عمًا يكتب ويناقش في فرنسا بواسطة الأستاذ 
سالفرانك؛ أو عمّا كُتب أو نوقش قبل جيل أو جيلين في 
الشرق عن طريق أستاذ اللغة العربية كلما حلّلنا قطعة لجبران أو 
الزرهاوي أو و طه حسين . 

علمت فيما بعد أنه كان يوجد بين أظهرنا شعراء وآدباء 
يكنيون في هف صدرت قبل السنرب العالمية العائية. ,إن 
بعضصهم كان يسكن مديئة مراكش أو يعمل فى البيضاء: لكني لم 
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أكن أعرف شيئا عما كتبوا وأنا طالب داخلى فى ثانوية 
مراكش. وبالتالى كان الآفر بالنسبة إليّ كما لو لم تكن توجد 
ثقافة مغربية معاصرة. 


4 - هل كنت تكتب؟ 


- لع أكنب أبدا الشعر كما يقعل أقراتى مقل ولول عرس 
أو محمد الصديقي أخ الطيّب المخرج المسرحى . 
أقراء. وإظبك على ذلك مسد هك القالقة أ البرابمة عشم 
واستعيلة:ها سحلت :فى أغعالى الرواقية. 


5 - هل كنت تشعر بالعزلة؟ 


كان الشعور بالعزلة يتقوّى بما أقرأ من الأدب الوجودي. 
غثيان سارترء انفصام كاموء إلخ. ويتغذى بصفة أقوى بما 
كنت اشاعيد من بؤس وحرمان في أزقة المدينة القديمة في 
مراكشن. 

أقرأ اليوم ما ينشر عن «البهجة» وأستغرب. هل رأى 
هؤلاء المعجبون ما كنت أخجل أنا من مشاهدته؟ أم هم 
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يصفون مدينة سحرية معلقة في السماء أو مدفونة تحت الارض 
لم أدع إليها أبد)؟ 


أتذكر أن سالفرانك قرأ عليئا فى أواخر إحدى السنوات 
الدراسية صفحات من مؤلّف لأحمد الصفريوي قال إنها من 
أفضل ما كتب فى الموضوع. أظن أن القطعة مأخوذة من 
عرفا تسيا العمل هنواقا مسريسة امير : لم اتسثل 
الاستماع إلى ما قرأ إذ كان يصف بحنان ودقّة مملّة ما كنت 


شمر أعَد الاشهران من زؤينة. 


6 - هل كانت توجد في الفترة التي تتكلّم عليها إرادة 
إصلاحية؟ 


- إصلاح ماذا؟ الععليم؟ المجقمع؟ الدولة؟ هذ 
المستويات متداخلة. نعلم اليوم. بعد التجارب المحبطة التي 
مررنا بهاء أن الجميع يريد الإضادم: أو على الأقل يدعي 
ذلك؛ لكن كل فريق يريده موافقاً لمصالحه؛ فيرفض كل 
مشروع إصلاحي لا يساير تلك المبائج: وفى النهاية لا 
يتحقق أي شيء. . لم يكن الوضع مختلفاً في الماضى . 

كان الجميع ينادي بالإصلاحء المغاربة والفرنسيون. لكن 
من هم المغاربة ومن الفرنسيون؟ 

المغاربة كانوا طوائف وشيعاً: أعضاء المخزنء العلماء. 
أتباع الزواياء التجارء الصناع. إلخ. والفرنسيون كذلك كانوا 
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أحزابا وجماعات ضغط : موظغو الحماية. اناقل التعليىء 
المعمّرون» أرباب المصانع. رجال الدين» إلخ. كل فئة» من 
هؤلاء وأولئك» تريد تعليما خاصًا بهاء يخدم مصالحها ولا 
يمثل خطرا على مستقبلها . فترتاب من كل إصلاح يهم الغير إذا 
رأته يزرع بذور العداء تجاهها . 
نأخذ كمثال التجار المغاربة. عددهم قليل لكنهم كانوا 
يمثلون النخبة في البلد. كانوا يتطلعون إلى تعليم راق لأبنائهم. 
يلقن باللغة الفرنسية وبدون اعتبار للخصوصيات المحلية. 
والدليل هو أنّهم بعثوا أبناءهم إلى ثانويات فرنسا. لكن هذا 
التوجّه لم يرض المسؤولينَ فى إدارة الحماية ولا أعضاء المهن 
الحرّة الفرنسيين. هؤلاء كانوا يفضلون تعليما خاصًا بالمغاربة. 
يلقن باللهجات المحلية ولا يؤهّل الشبّان المغاربة للدراسات 
العلياء وكان يوافقهم في هذا الرأي من المغارية العلماء 
وأعضاء المخزن. لذلك لم يتم إصلاح شامل» بل أنجزت 
إصلاحات جرعية لا تقول إنها أحفقت بل إنها لم ترض 
الكثيرين ولم تحقق النتائج المرجوة منها . 
3 يَرضْنَ الفرنسيون عن المدارس الفرنسية - المغربية 
لأنها لم تمنع انتشار الأفكار «المتطرّفة»» ولم يرض أعضاء 
المخزن عن المدارس الحرّة لأنها لم تحم الشباب من عدوى 
الديمقراطية, وحعى العتقار تدموا في الأخير على تسجيل 
أبنائهم في الثانويات الفرنسية التي زرعت في أذهانهم بذور 
العقوق والزندقة. ظ 
انظر .مثلا ووايات. إدريسن الشرايبى. ظ 
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7 - هل كان المخزن يفكر في إصلاح دواليبه؟ 


- لا أحد يعرف بالضبط ماذا كان يدور فى خلد أعضاء 
المخزن. 

المخزن بالمفهوم القديم هو الحكومة؛» له أهداف محرّدة 
وسياسة قارّة» لكن بعد تنازل السلطان عبد الحفيظ لم يعد 
للمخزن نفوذ. بموجب معاهدة الحماية انتقل عبء سياسة 
الإصلاحء؛ اتخاذ القرارات الضرورية؛ إلى كاهل السلطة 
الجديدة. كُلّف الموظفون الفرنسيون؛ الإسبان في المنطقة 
المخوّلة لإدارتهم والموظفون الدوليون في طنجة» بتحديد 
المشكلات» تصوّر الحلول لها تنزيلها في قوانين تحرر باسم 
السلطان وتعرض عليه شكليا للمصادقة . 

يمكن لأنصار المخزن أن يدّعوا أن إصلاحا من نوع ما 
كان يطبّق بالتدريج ولو على يد الأجانب الدخلاء. يعرّز هذا 
الاذعاء الاعتقاد السائد أن الإصلاح بدون شوكة:. أي قوة 
رادعة» ممتنع إذ دلت كل التجارب السابقة» وكلها فاشلة 
على ذلك. والقوة آنذاك كانت بيد الفرنسيين. زد على ذلك أن 
عدداً من حاشية السلطان لم يكونوا من أصل مغربي ولا حتى 
مغربيّي الهوى» فلم يكونوا يتطلعون إلى غير الموجود. 


8 وإصلاح القروبين؟ 
- جرت محاولة في بداية عهد الحماية» واجهتها مقاومة 
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عندة؛ فأهملت واقتصر الأمر على ضوابط تنظيمية مثل ترس 
الأساتذة»: تحديد شروط الاتخراط وسنوات الدراسة» ترتيب 
الامتحانات وتسليم الشهاداتء إلخ . 

هذا تحدذنتثك الت أمعيء الكلمب 0 الل اسةغع < رات حم 5 

9 0 دب 74 ب اسحية - سج ئه 

القرويين نمط جلرل مسن العلماءء فقد أاعتبر الكثير ون ذلك 
تدخّلاً في شؤون الدين وتجاوزاً للسلطة المفرّضة لإدارة 
الحماية بموجب غقد 1912. 
مصغرة من القتوويييع:؟؛ فكانوا يقولون لتنا إنهم يحيذدود 
الإصلاح». بل يطالبون بهء وإن المانع هو الحماية إد 
المسؤولون الفرنسيون يعارضون كل اقتراح يتقدم به القصر 
الملكى» فى حين أن الفرنسيين يلقون باللائمة على بطانة 
السلطان التى كانت:؛ حسب قولهم؛ تخشى رد فعل الوطنيين . 

سبق لى أن ذكرت أن بعض العلماء رفضوا حتى تلك 
الترتيبات الإدارية لآأنهنا الغت سنة التطوّع وجعلت من نشر 
العلم حرفة عوض أن تظل واجبا دينيا. ففضلوا الاعتزال حتى 


لا يشاركوا في سن بدعه . 


9 - والمسيد؟ 


#©ىأ : ممه الحضار أو المحضر والتلميك محضرى . كان 
يمثّل فى أعينناء نحن تلاميذ المدرسة العصرية» أقبح مظاهر 
التخلف . 


ا اذ أذ ص2 


الجلوس على الحصيره الكتابة بقلم القصب على ألواح 
مطليّة بالطين» كنا نشمئرٌ من كل ذلك ونقول إنه من مظاهر 
القروة الوسطى. 

لم يتركنى أبى فى المسيد إلا سنة واحدة. كنت في سن 
الخامسة. لا أذكر أني تعلّمت فيه شيئاء كتابة أو قراءة. لم 
أشعر أن أحداً حولى كان يعتقد إمكانية تطوير المسيد إلى 
روقى أطقان أو سدرسةة اإعداقة.. ثيللا السب لقا اسع 
المدارس الحرّة» بمبادرة من الوطئيين»؛ لم تكن على صورة 
كتاتيب مطوّرة بل قلّدت المدارس التي فتحها الفرنسيون. 

ليس .هنا مجال مناققة هلم السبالة؛ نظوا لما جوري بعذ 
الاستقلال ومحاولة البعض إحياء نظام الكتاتيب كوسيلة لحل 
مشكلة الامنة. 
1 الموضوع يستحقٌ نقاشاً مفصّلاء لكني أو إبداء المللاحظة 
التالية: لو كان الإنجليز محل الفرنسيين لتعاملوا مع مشكل 
التعليم عموماًء ومسألة الكتّاب بصفة خاصّة» تعاملاً مخالفاً 
لتعامل الفرنسيين لأن تجربتهم في بلدهم غير التجربة الفرنسية. 
وهذا يطرح مسألة هوية «المصلح» في حال الحماية 
الأجنبية. 

كان ينقص المصلح المغربي شيئاً ماء ولذلك أخفق 
واستعان بمصلح أجنبي. لكن هذا بدوره قد ينقصه شيء لكي 
يوجه الإصلاح الوجهة الصحيحة. هذا النقص أو القصور أو 
العمى يظهر :راضحا في كل ها كتبه الفرنسيوق عن انفساتية 
المغارية. 
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ومؤفت . 


--آيّاء-السلطان الحسع :الأول فاق لالاتجاليو عذاومى 
اإرسالية؟ مخالفة لنظام المسيد. وأيّام الحماية كانت للكنيسة 
المسيحية مدارس خصوصية» كما هو الحال فى فرنسا ذاتها . 
لا قرق فى عنذا الباب بين المنطقة الستوبية والسنالية أو منطقة 
طنجة. لا شيء كان يمنع إذاً» نظرياً على الأقلّ» أن تؤسّس 
مدارس خصوصية مغربية» عاجلاً أم آجلاً . 


لما انسد باب التوظيف في إطار المخزن بسبب انحصار 
نفوذهء وأصبح تعيين القضاة ومساعديهم بيد الفرنسيين» وطبعاً 
حسب درجة موالاة الناس لهمء وتعثر إصلاح التعليم» وبعد 
أن التعشرت الدعاية ضد الزواياء لم يعد أي منفل مفعوحا 
لخرّيجي القرويين وجامع ابن يوسف سوى التوجه نحو 
التدريس خارج سلك الدولة. 

منذ البداية رأى الفرنسيون في تأسيس أيّة مدرسة حرّة 
خطراً على نفوذهم. لماذا؟ لأنْهم كانوا يعتبرون المسيد مدرسة 
دينية على شاكلة المدارس الكنسية عندهم وبالتاليى عليهاء في 
رأيهمء ألا تتعدّى تلقين القرآن. 
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ليع وافقوا على تطوير المسيد أولاً مادّياء باستعمال 
السبورة والطباشير والمقاعد والكتب والكنانيش» ثم أدبيا 
بإدخال مواد جديدة في البرنامج كالتاريخ والجغرافية 
والحساب»؛ وبالنسية للبنات التدريب على الخياطة والطرز 
والطبخ؛ وهو ما كانت تفعله الراهبات الإنجليزيات كما ذكرت 
سابقاًء لما دعت الحاجة إلى تأسيس مدارس حرّة. لكنهم 
عارضوا تلقين أية مادة غير ديئية بالمغنى الضيق»؛ حثى 
الحساب» حتى التاريخ» فجعلوا رغماً عنهم من تأسيس كل 
مدرسة حرة غلا معافياً لهم ولبلا على التشار التقمة 5 
وصل الأمر إلى حد أنهم اعتبروا رعاية السلطان أو بعض 
الأسر المغربية الغنية لمدرسة حرّة تحوّلا خطيرا في مسار 
العلاقات الفرنسية - المغربية. 
هذا مع أن إدارة الحماية لم تمك أذتى امتحافن تجاة 
مبادرات مماثلة من قبل الطائفة اليهودية . وعندما أعطت أكُلها 
سارع بعض الفرنسيين إلى مقارنة «نباهة» اليهود و«غبارة 


1 - هل حققت المدارس الحرّة أهدافها؟ 
- فتحت مجالا لتوظيف خريجي القرويين. 


حافظط هؤلاء علىء وريما رفعواء تتتتةو 14 معرفة اللغه 
العربية. عملوا كذلك على رفع مستوى الوعي الوطني لدى 


َِح 
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الشباب. نشروا أفكارا سلفية معادية فى نفس الوقت للسلطة 
الفرنسية وللمخزن الموالي لها وكذلك لشعوذة أشياخ الزوايا. 

لولاا نشاط المدارس الحرّة لما ظهر صحفيون مغاربة 
شرعوا يكتبون في الصحف الوطنية كلما سمحت سلطات 
الحمايه بإصدارهاء وعند منعها فى جرائد البلاد العربية 
الأخرق. لولآ'نقاطها لما تكو جيل من القادة الذين أظروا 
مظاهرات 1935 و1937. 

بالطبع كانوا شرذمة» سيما إذا قارنا وضع المنطقة الجنوبية 
بالشمالية التي تمبتّعت ببعض الحرية فى مجال التعليم . 

هذا الجانب الإيجابي هو المهمّ نظراً للظروف القائمة 
أئذاك بالنسبة للمال الذى اتكشف لنا نحن المتاخرية: هتاك 
جانب سلبي يتجسد في تقوية التقاليد المغربية» تقاليد مغايرة 
لتقاليد المخزن الموالى للحماية» لكنها تقاليد على كل حال 
تضخم قيم الماضي على حساب الحاضر المرفوض. 


2 - هل كان يفيد أن تظل تعمل بعد تحقيق الاستقلال؟ 


- واصلت عملها. 

حافظت الحكومة على الكل إذ كانت قليلة. ثم أراد 
البعض تعميم نظامها على المدارس العمومية التي كانت بدورها 
فد تطوّرت منل نهاية الحرب العالمية الثانية. 

هذا هو مضمون ما سمّي بمخطط التعريب الذي وقع حوله 
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إجماع سياسيء لا إجماع اجتماعي» والذي يتعرض اليوم لنقد 
لاذع . 
تشكل العريب. لش يال قاكنا إلى الآن. 

كان الفرنسيون يدّعون أنهم يعارضون تعدد المدارس 
الحرّة لأنها تنشر ايديولوجيا عروبية عدوانية» ونفس الانتقاد 
يرفع حقأ أو باطلاً ضد المدرسة المعرّبة منذ الاستقلال. 


3 - التعليم أم مشكلات المغرب؟ 


- كان ولا يزال وسيبقى كذلك. 

أخفق المخزن قبل الحماية» وأخفقت إدارة الحماية. 
سيما الفرنسية» وأغفقت حكومات المغرب المستقل الموحد 
في تصوّر إصلاح شامل يحظى بموافقة الجميع؛ الأحزاب. 
النقابات» أولياء التلاميذ» الخ . 

قال البعض إن سبب الإخفاق المتكرر عدم وجود إرادة 
سياسية. حتى لو توفرت تلك الإرادة لما هان تصور وتطبيق 
الإصلاح. 

الأمثلة الناجحة في هذا الباب» والتى تساق باستمرارء 
نخص مجتمعات إما سقيرة وماسممة وإمناا قوذ كى بسالة 
فيبوبة» مثلاً غداة هزيمة ساحقة يستغلّها حكام أقوياء ليفرضوا 
بعزم وقْنْدَّة الذكلة الاإصلاحية النعدة هسيقا» وذاك لمدّة جيل 
او جيلية. هلة ظطروف لم تمواقر أبدا فى المظرب: 
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الإرادة السياسية لا تكفي, لا بد من قناعة بنجاعة 
الإصلاح وضعف المعارضة الداخلية . 

يمكن القول إذاً إن الحلول الجزئية الترقيعية ستتوالى . 
بعضها يصيب الهدف بسبب حيوية المجتمع ومواكبة نمو 
الاقتصاد. عدت سي لعي ابي سبلن 
إلى أن تتوافر الظروف المذكورة أعلاه. في إطار المغرب 
بالتحديد. 
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4 - كيف كنت ترى أوضاع البلاد؟ 


-. كنت بالطبع أجهل حقيقة الأوضاع وأنا شابٌ. عشت 
أولا في مدينة صغيرة معزولة؛ ثم في داخلية لم أكن أغادرها 
إلا مرة في الأسبوع وأثناء العطل . 

لكن ما كنت أسمع هو أننا فقدنا استقلالنا . 

قد نتساءل اليوم عن معنى لفظ استقلال. هل ينطق به 
الميرة عقوياً: سيما الأثى إذالم سمعة كن هو أحلق مندة 
رغم هذا كان اللفظ متداولاً بين الناس» كباراً وصغاراً» أغنياء 
وفقراء. 

يدرك المدلول بالمقارنة مع التجربة اليومية. الطفل مثلا 
يعيش في كفالة والده ثم يدرك سنّ الرشد فيستقل بشؤونه, إلا 
إذا كان فاقداً للتمييز» غير قادر على تحمّل المسؤولية» فيظل 
في حجر غيره . 

القياس وارد. 


نحن المغاربة» بصفتنا أمّة» مجموعة بشرية» إما لا نزال 
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دون الرشد وعلينا أن ننتظر أن نكبر فنصبح أسياد أنفسناء وإما 
نحن أغبياء بطبعناء محكوم علينا أن لا نرشد أبداً. كان منا من 
ينحو هذا المنحى ويعتقد أنْنا قاصرون وسنظل كذلك إلى آخر 
الزمن. هناك أمثال شعبية كثيرة تنم عن هذا الاعتقاد. لكن 
أغلبية سكان المدن؛ وضمنهم أبي» كانوا يرون أن سوء حالنا 
يعود إلى الجهل وانعدام التربية. الصورة المتحكمة في أذهانناء 
حسب ما أذكرء هي أننا كنّا نملك شيئاً فقدناه بسبب بؤس 
حظّنا وكذلك بسبب تهاوننا وتخاذلناء فيجب أن نعمل. على 
استرداده. 

وفى حال أسرتنا بالضبط كان هذا التصوّر ينطبق على 
التجربة الخاصة» تجربتنا العائلية» وعلى التجربة العامة» تجربة 
المخزن والمغرب. 


5 - بأى بلد كنت تقارن المغرب؟ 


- اساسا بغالة اترعيا: ولالك بتاثير مع والد الذى اتاب 
بانتظام» من خلال الصحف, ملحمة مصطفى كمال. بعد ذلك 
كانت المقارنة مع مصر بتأثير من أساتذة اللغة العربية. لكن بعد 
أن انّسع أفق تفكيري رحت أبحث في أحوال روسيا قبل وبعد 
الثورة البولشفية» وفى أحوال إسبانيا قبل وبعد الحرب الأهلية. 
كنت أبحث عن أسباب الانحطاط وأسباب الانعتاق . 

حالة إسبانيا مهمة من الوجهتين . 
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لماذا انحطت فسهل غزوها من طرف المسلمين» ٠‏ ثم لماذا 
انحط المسلمون فسهل طردهم من الجزيرة؛ ثم كيف انحط 
الإسبان مجدّداً بعد أن غلبوا السلمين وفتحوا أمريكا وتيحكهوا 
في نصف أوروبا الغربية. انحطوا إلى حد أنهم كادوا في أواخر 
القرن التاسع عشر أن يقصوا من حاضرة أوروبا المتقدّمة. فقيل 
إن أفريقيا تبدأ مع جبال البرانس 

المقارنة سلاح ذو حدين. قد تؤدّي إلى تبخيس النفس 
وازدرائهاء وقد تؤدّي إلى مقاومة دواعي التخلّف وإلى التطلّع 
إلى تجاوز الوضع الحاضر البئيسء إذ الاعتقاد أن الانحطاط 
سنّة لا تقاوم يقود حتماً إلى الانحلال والتلاشي كما حصل 
لهدود. أمريكا . 


6 - ماذا كانت أسوأ ظاهرة في محيطكم؟ 


- الشعوذة» بذوك منارع. 

كانت تتمثل . بالنسبة لنا» فى مواقف وتصرفات عادت 
بكل أسف مقبولة عند الجمهور بعد الاستقلال» بل أصبحت 
تعتبر جزءاً من العقيدة. كنا نشمثئرٌ مما كنا نشاهد في ساحة 
جامع القماء أثناء مواسم عيساوة وحمادشهة وغيرهمء مسن 
التداوي بالأعشاب: من زيارة القبور» من التحلى بالحرز 
والتعاويذ. إلخ. من كل ما كان يوصف منذ عشرات السنين 
روفي عشرات الكتب على أنه «معتقد» المغاربة ولا يمكن سبر 
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دواخلهم ولا التعامل معهم رصفة مغشيلة إلا بإدراكه روفي 


| 


دفا نمه . 

كان عدد كبير من الباحثين من أجناس مختلفة يؤكّدون. 
هذه ديائة المغارية» هذه تقافتهم. هله نظرتهم لضن الانسان 
وإلى الكون؛ فعلى كل مؤظف أجنبيء على كل زائر أن يل 
بهذه المعطيات» وإلا باءت كل مشاريعه بالفشل. أما الأفراف 
وهم قلّة من شبانٍ المدن. الذين لا يخضعون للنمط المذكور 
فيؤلاه يمتلوق بغطأً عن الطريعة أو سسكا محتقا 

بالطبع كنا نحن نرى فى هذه المعتقدات والتصورات 
جاهلية جديدة يجب محاربتها والتخلّص منها نهائياً حتى يتس 
لنا أن نتشبع بقيم الإسلام الحقّ. لم نكن وحدنا نقول هذا 
الكلام. بتأثير من الثقافة الفرنسية حسب البعضء بل يشاركنا 
الراي تلاميذ جامع ابن يوسف, المتأثرون هم بوصايا عذّة 
ملوك علويين وفتاوى جحافل من العلماء السلفيين. 


من يتمعن هذه النقطة بالذات قد يلمس جذور ما أسميته 
فيما بعد التاريخانية. 

فنا تقول: لماذا لا يرى هؤلاء الباحثون الفرنسيون أن هذه 
العادات والأعراف ظهرت في ظروف معيّنة واستقرّت لدوافع 
طارقة اتقنبه إلين حل مأ المعروف في مجتمعاتهم قبل مائة أو 
الي سنقة: وأنها ستتراجع وتتلاشى لا محالة يوماً ما. لاء 
قروا واقدوا : هذا هو المغربي؛ هكذا كان وهكذا سيظل إلى 
أن يتقرطن معتويا م مادياً» وبالتالى من واجب المسؤولين في 
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إدارة الحماية الدفاع عن هذه الثقافة الأصيلة ومقاومة من 
يعاديها ويدعو إلى اجنتائها من المغاربة الشبّان» سيما وأنها 


كتب أحد الأدباء الفرنسيين»؛ لا أدري هل الخبر صحيح 
أم لاء أن السلطان مولي يوسف, أثناء إحدى زياراته لفرنساء , 
استدعي إلى عرض سينمائي لفيلم وثائقي عن المغرب. كان 
الفيلم يظهر صوراً من موسم الطائفة العيساوية والأتباع يشقون 
جماجمهم بالشواقير ويأكلون لحم حيوان حي. لم يتحمل 
السلطان المنظر فغادر القاعة. والغريب هو أن الكاتب استغرب 
سلوك السلطان مدّعياً أن الواقعة كانت سبب منع تلك المواسم 
لاحقا. 

لهذا الكاتب أنصار كثيرون في مغرب اليوم . 

ما كنّا نشمئرٌ منه ونودٌ محوه إلى الأبد من البلد يحبّذه 
اليوم بعض الأشخاص ويقولون لا حياة» لا فن» لا إبداع» لا 
وجد إلا بمشاهدة تلك الطقوس بل المشاركة فيها . 


7 - كان الانحطاط إذن عامًاً فى المغرب؟ 


- ظاهر السؤال يستدعي جواباً بسيطأ فورياً وهو انعم 
كان المغرب فى انحطاط ومئذ زمن طويل . 


لكن وراء الظاهر البسيط يقبع مشكل صعب. يقال إن 
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المغاربة يعتقدون أن كل حادث كبير أو صغير مقدّر مسظر 
الانحطاط. وبالفعل العالم التقليدي» المجلبب المعمم» ذاك 
وصبره وإيمانه الموى ورحجائه واطمئنانه». لا يتصور معنى 
الانحطاط » فيعورّضه بمفهوم التسيان أو الغقلة أو السهرع 

أما مَن يدرك معنى الانحطاط أو التأخر أو التباطؤ أو 
التخلّف» فهذا يستحضر بالمرافقة والاستتباع معنى المسار. 
ارتقاء أو اتحداراء شروقا أو غروباء وبالتالي يصبح يرى 
علامات دالّة على السبيل. فيميّز الكتبية عن قصر البديع: 
اليوسفية عن الباهية. حينها يستغرب أن يرى ضابطاً فرنسياً 
وسط ساحة جامع الفنا يرأس مخفر الشرطة . 

الانحطاط ليس :واقعا يشاهد بقدر ما هو مفهوم. معنى ) 
يتضح بالتدريج . 


8 - انحطاط بالنسبة لأية فترة من التاريثم؟ 


6 


- كل مكان تحل به يوحي إليك بفترة تاريخية تجعلك 
تخجل من الحاضر أكثر مما تفخر بالماضي . 
أزمور هي الحصن الذي تجمّع بجواره المجاهدون في 
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حمى الولي الصالح أبيى شعيب أيوب. إن لم ينجحوا ' ف عل 
العدو المحتلء بسبب ضعف الوسائل المادية - و فى اين 
يبرز فى الذهن مفهوم التقدم فى مجال التسليح والتتخصية 
والتنظيم والاستعداد من جهة . ومفهوم التخلف في نفس 
الميادين من جهة ثانية - » فعلى الأقل منعوه من التوسّع 
وجعلوا مكوثه فى المكان مكلفا . 

مراكش توحي بعظمة المرابطين والموحدين والسعديين. 
عندما تقف على عتبة مسجد الكتبية» ثم تلتفت وترى السياح 
الأجانب يتفرّجون على بهلوانيات المغاربة» تشعر في أن 
بالفخر وبالحسرة. 

ساكن فامن يستحضر بطولات الأدارسة والمرنيين.. ساكن 
تطوان يصغي باستمرار لنحيب الأندلس . 

كلّما قوي الشعور بالانحطاط ألحّت المقارنة مع أسطع 
وأبهى فترات الماضى» الفترة السعدية بالطبع . 

هوى مراكش سعديء» لا شك في ذلك» بسبب الانجذاب 
إلى الجنوب واعتقاد العامّة أن الخلاص يأتى دائماً من تلك 
الجهة . 


9 - هل كانت فكرة التجديد مقبولة في دائرتك؟ 


- نعم وبدون أدنى تردّد. 
كانت المسألة واضحة بالنسبة لوالدي: لو كانت أوضاع 
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الماضي صالحة ومرضية لما أت إلى ما أت إليه من فوضى 
وتقاتل واحتماء بالأجنبي الكافر. سبب كل ما حصلء» واكتوى 
به هو شخصياً؛ الجهل والغفلة والتوكل. لا بد إذاً من التخقص 
من هذه الآفات بالتعليم؛ التسلّح بالعلم النافع؛ لا نقل 
الخرافات وأسرار الغيب. 

سار أخي الأكبر على هذا النهج بعزيمة أقوى» إذ كان أقل 
اتفمالا بالماضين - لآ يقرأ إلة الفرنسية ولا يجول إلا فى دار 
الثقافة الفرنسيةٌ «العاميةة» إن صم التعبير. لا أظن أنه كان 
يهتم بغير التعليم. لم يتجاوز مستوى الشهادة الابتدائية التي 
كانت لها أنذاك قيمة وأية قيمة. بها أستطاع أن يجد وظيفا. 
لكنه تأسّف طول حياته لعدم مواصلة الدراسة لاقتناعه أنه كان 
يتمق في كل درجاتها . 

لما أغعلن غن الاستقلال استقيل المجاذك كأامر عادي 
يضاف إلى حوادث عادية أخرى. انخرط في النشاط النقابي 
بكل جذّية» إلى أن ألم به مرض فصله عن العمل وأدّى به إلى 
التلف . 

وحتى الإناث من أسرتي كنّ يسرن في نفس الاتجاه. 
تزوّجت أختي الكبرى. التي حلت محل أمّيء بقريب لها كان 
أمَياً لكنه كان طيّباً وناجحأ في مهنته. ظلّت ترتدي الجلباب 
وتتحجّب على الطريقة المغربية المتمدّنة الأنيقة» إلى أن 
صادفتها مرّة» بعد أن عدت لا أراها إلا لماماً؛ فى عرض 
زقاق من أزقفة المدينة القديمة أواخر السبعينات. أنكرتها أول 
وهلة لأنها كانت سافرة مقصوصة ومخصبة الشعر . ثم عائقتها 
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وعانقتني بحنان» فرحة مرتاحة كما لو كانت تسر إلى أنها لم 
نُقدم على ما فعلت إلا بعد أن توقى زوجها الأمّى. 
وكانت قد سبقتها فى هذا الباس أختنا الصغرى» تلك التى 
رفضت تقبيل يد الراهبة الإنجليزية. / 
لم أكن أتصوّرء وربما لم أكن أرى» أن نساءً في مثل سنّ 
أختى سر قل الاتجاه المعاكس ويفعلن ذلك باسم 
«التجديد» . 


0 - هل كنت تعرف شيئاً عن أوضاع البلاد المجاورة؟ 


ب 4 لويش 

في سينك 'له اعرف فا عو السناقة النشايفية أو عن معطلا 
طنجة. لم أغادر أرض المغرب» مغرب الحماية الفرنسية» إلا 
فى أكتوبر 1953» بعد خلع السلطان محمد بن يوسف . 

لكن أخي الأكبر سافر إلى الجزائر رفقة عدد من زملائه في 
بريد أكامير. قتي عما وأ عنال» وباعسايه سنيما في 
منطقة القبائل. ذلك سنوات قليلة قبل اندلاع الثورة فيها. 1 
يدخدع وحده بما رأى. قرأث من بعد كتباً كثيرة تصف حالة 
الاضطراب التي تعيشها تونس والمغرب وحالة الهدوء العام 
الذي تنعم به «المقاطعات الجزائرية». 
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1 - هل كان لك أقارب في مدن أخرى من المغرب 
وهل كنت تزورهم؟ 


- كان لي أختان متزوجتان في البيضاء وكذلك أخ 
مستخدم في قضليدة البكك الغفديدية. والأخ الأكبوع الذى 
تعب أبي في تربيته لأنه أخطأ توجيهه التوجيه الصحيح؛ عيّن 
يوا قن 7 ابن أحمد كموظف في مصلحة البريك. آم الأخ 
النبيه المولع بنشر التعليم» والذى كان أيضا يشتغل في البريد. 
فقد سكن بعد البيضاء مدينة أكادير»ء تزوّج هناك فتاة من 
الصويرة» ثم نقل إلى وجدة؛ فأحبٌ الطقس والسكانء. ثم إلى 
العتيطرة فضاق بالأرضن والتابوة فعاق إلى الجديدة مهموها 
مغموماً. مع ذلك واصل الاهتمام بتربية أولاده؛ ذكوراً و إناثاً 
إلى أن بلعته الأرض يوم ولم تعده لذويه. منهم من تأثّر 
بالحادث إلى حد أن تخيّل أمورا لم تحدث . 

هذه خريطة المغرب الذي تجوّلت فعلاً في ربوعهء يحدّه 
شمالاً خط وجدة - القنيطرة وجنوباً خط مراكش- أكادير. 
يختلف عن المغرب الذي تجوّل فيه أبي فى شبابه والمحدود 
بخظ فاس- طنجة شمالاً وخط مراكش- الجديدة جنوياً. 


2 - من كان السابق داخل أسرتكم إلى تغيير اللّباس؟ 


- تشير إلى ما سماه بعضهم التفرنج . 
يجب أولا التذكير بتغيير مهمّ جرى بداية القرن العشرين 
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ة 


وهو تعميم ارتداء الجلابة التي كانت مقصورة في السابق على 
أصحاب الدكاكين أي تجار المدن. عادت الجلابة لباس 
المغاربة بامتياز مع مميّزات بين الجهات والمهن؛ وكذلك بين 
الجنسين» تخصّ اللون أو الطول أو مادّة النسيحج أو شكل 
التفصيل والخياطة والطرزء إلخ. 

لم يفارق أبى أبداً هذا اللباس (الرزّة» الجلباب» البلغة) 
حتى وفاته سنة 1970. 

أمّا إخوتى الثلاثة فقد ارتدوا لباس الوظيف وتعوّدوا عليه . 

وتخلّيت أنا عن الجلابة والطاقية سنتين بعد التحافي 
بثانوية مراكش. خلال سئة 1947 على وجه الدقة . 


3 - هل كان ذلك يشير إلى ابتعاد عن الدين؟ 


- لاء على الأقل فى نظر أعضاء أسرتي . 

فى حال إخوتي كان التغيير ضرورياء واحتفظ أبي بلباسه 
المعتاد لانعدام الحاجة إلى تغييره. لو كان التحق بالجيش 
النظامى قبيل الحماية لارتدى بالطبع البذلة العسكرية كما فعل 
صهرة . 
العلماء. الشرفاء» شي وح الزوايا. 
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حملة كنّا نحن الشبّان ننظر إليها بريبة كبيرة» لأن إدارة الحماية 
كانت قنسمها. 

قد يبدو الأمر غريباً لكنه واقع . 

بالتدريج بدا التشبّث بالتقاليد المحلية يساوي الرضى 
بوضعية الحماية . 


4 - هل وجدت فعلاً سياسة :: لص ؟ 


- إذا كان المقصود خظة محكمة هادفة إلى استدراج أكبر 
عدد ممكن من المغاربة المسلمين إلى نبذ دينهم واعتناق 
المسصيةء «السواي هو ل اأطعاً: اععباراً حال المقرت 
ولحال فرنسا الجمهورية اللاتكية . 

لو كانت الدولة الحامية إسبانيا أو إنجلترا أو حتى ألمانياء 
لتردّدت شيئا ما قبل أن أجبه. لكن وضعية قرسا الداعلية: 
والسياسة الرسمية المتبعة فيها إزاء الكنيسة الكاثوليكية» كل 
ذلك لم يكن ليشجع على نهج سياسة مغايرة خارج تراب 
الجمهورية ولو من طرف موظفين متديّنين. 

ثم وضع المقرب لم يكن مواتيا لنهج سياسة التنصير . 
نظام الحماية مبني على التفويض - حتى في المنطقة الشمالية 
لا يمكن لإسبانيا أن تنهج سياسة مخالفة تماما لسياسة فرنسا إذ 
إدارتها كانت بتفويض من فرنسا لا من سلطان المغرب مباشرة. 

وتفويض سلطة المخزن يتم فى حدود واضحة. موظف 
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الحماية يعمل فى إطار محدد وإلا فقد الشرعية» كما بدا ذلك 
وأكيها أشتاء أزمة «الظهير البربرى». 

هذا لا يمنع بالطبع أن تجري محاولات». خارج الإدارة 
الرسمية» من جانب أفراد لهم إيمان قوي بضرورة تبليغ رسالة 
المسيحء أو من بعض الرهبان» رغم أوامر صارمة من 
رؤسائهم» علماً بأن الإدارة ملزمة بالوقوف موقف الحياد إزاء 
مثل هذه المبادرات الفردية. 

الضبجة التى أحدثتها واقعة تنضير محمد بن عبد الجليل 
كانت قد خمدث في أيامنا ولم يحدث بعدها ما قد يعيدها إلى 
الاك 

ما كان يزعجنا نحن الشبّان ليس الدعوة إلى التنصير بل 
بالعكس الدعوة إلى التشبّث بالشرك المتمثل في كثير من التقاليد 
العتيقة . 

كانت اتشعوةة تقو لتا شغلا مق أشكال الخصب: 
والعكين ضفيم أيضا. 


5 - في هذه الحال كيف تفسّر أزمة الظهير البربري؟ 


- المسألة جد معقّدة من الوجهة التاريخية . 
اشاوليا هناسن هذا المعظور»]ة لا أذكر أنها كانتت 
حاضرة في أذهاننا ونحن طلبة. 
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إبعادهم عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: هذا تأويل شدّه 
عليه الشوامٌ - شكيب أرسلان فى جنيف ورشيد رضا ومحبٌ 
الدين الخطيب في القاهرة - لأنهم أولوا الواقعة على ضوء 
دج ربتهم الشخصية. اعتقدوا أنها تقوم به فرنسا في المغرب 
صورة مكررة لما تفعله في وطنهم الشام . 

هذا التحليل هو ما أربك الساسة الفرنسيين في الرباط. 
وأكثر منه في باريس» لأنه لم يخطر على بالهم قطء وإن روج 
له بعض الصحفيين والكيّاب . 

المشكل المطروخ ومنذ مدّة مشكل قانوني: كيف يتم 
استئناف الأحكام التي تنطق بها المحاكم العرفية في المناطق 
غير المعربة؟ 

كان من المنطق أن تتشأ قرفة خاصّة لدف محكم: 
اللاستكتاق المخزنية. لكن أصحاب المصالح. ضمئهم 
المحامون الأوروبيون المتذمّرون من أحكام قضاة الشرع في 
النزاعات العقارية. كانوا يدعون إلى أن يسند الاستئئناف إلى 
المحاكم الفرنسية»ء آملين أن يؤثّر هذا الإلحاق فى سير 
المحاكم العرفية ذاتها وإدماجها تدريجياً في النظام القضائى 
الرسيق . 

وهذه النقطة بالذات هي التي أغضبت أعضاء المخزن 
لأنها تضرٌ بهيبتهم وبمصالحهم المادّية. من منهم لا يملك 
ضيعة في دائرة بني نضير أو بني مجيلد؟ عبّروا عن استيائهم 
لكن بدون جدوى لأن المسؤولين في المقيمية العامة؛ بعد 
رحيل ليوطي. تعوّدوا على الاستخفاف بآرائهم . 
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لم يكن فى مقدور هؤلاء الأعيان النزول إلى الشارع 
للا حتجاج ضدَ الظهير. فشجعواء بوسائل حجمية ) غلئ التظاهر 
الشبّان وهم من أبنائهم وأقاربهم والمرشّحين إلى خلافتهم لو 
فللّت الحماية وفية الوعودها, 

وطبعا نعل الاتطلاقة والصدى الواسع الذي لقيته في 
داخل المدن» بل في بعض المناطق الريفية المجاورة. الحاصل 
هو أنه لولا موقف المخزن السلبي والهوة المتزايدة بينه ورؤساء 
إدازة الحماية» لما كان للمظاهرات والمسيرات ذلك الأثر 
القوي في المغرب وفي فرنسا . 

في آخر المطاف لم تؤسّس محاكم عرفية على النمط 
الفرلسن: كما كانت تأسل الجالية الفرنسية: بل م انيظيم 
استئناف الأحكام العرفية على الشكل الذي قرّرته الإدارة والذي 
كان المطلوب الأول والأساس. 


6 - وماذا عن سياسة الأعيان؟ 


- يقال إنها كانت سياسة ليوطي وإن أعداءه وهم كثيرون 
كانوا يحبّذون القفز فوق رؤوس الأعيان والتعامل مباشرة مع 
شيوخ القبائل» إذ تبدو هذه السياسة أكثر ملاءمة لمبادئ 
الجمهورية الفرنسية» الأمر الذي جعل الزعيم الاشتراكي جان 
جورس يؤمن بها. 
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الواقع هو أن سياسة موالاة الأعيان ضرورة لا مفرٌ منها 
في بداية كل غزو استعماري . 

الحماية جاءت نتيجة مفاوضات. مع مَّن؟ مم الأعيان. 
أعضاء المخزن المسؤولين عن إدارة البلد. لم يغادروا الميدان 
ا فاع حفط ابي جار كم فيس سا نا 
حصل في تونسء لم يطردوا إلى الأطرافء لم ينفوا . 
ظلّوا في أماكنهم قاعدين. ا اي 
فلوبهم وكسب ولائهم بالوعد القاطع أن لا ضرر يلحقهمء 
وأنهم سيحافظون على وظائفهم وأن أبناءهم سيخلفونهم» إن 
هم تكيفوا مع الوضع الجديد بتعلّم لغة الرؤساء الجدد 
والتدريب على أساليبهم في السياسة والتدبير: 

من هنا المبادرة بتأسيس مدرسة خاصضّة بأبناء الأعيان 
تعدذهم للقيام بدورهم الجديد. 


هذا ما فعله الإسبان في منطقتهم وما فعله الإنجليز فى 
البلدان التي استولوا عليها عن طريق الاتّفاق والتفويض كالهند 
وعصسر. 

الفرنسيون أنفسهم حاولوا تطبيق نفس الخظة في الجزائر 
أيَام حكم نابليون الثالث وفى الهند الصينية . 

إلا أن هذه السياسة تصطدم حتماً بمصلحة المعمرين. 
استقدام أفواج متزايدة من المعمّرين اختيار سياسي يمليه الوضع 
الداخلي في.البلد المستعمر. فلا بد أن يتعارض عاجلاً أم 
أجلاً مع سياسة الأعيان التي تعد دائماً باستمرار الوضع السابق 
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على الاستعمار. حصل نفس الأمر لإنجلترا ذاتها فى.أفريقيا 
الشرقية والجنوبية. | 
الاستعمارء وإذا ظل عدد المستوطنين ضئيلاً بالنسة للسكّان 
الأصليين. في حالة المغرب توافر الشرط الأول دون الثانى» 
فطويت صفحة سياسة الأعيان - أى تقوية نفوذ المخزن - مع 
نهاية ولاية ليوطي . 

ظ حيتها بذا صرح الحماية يتصدع, إذ لم يكن في الإمكان 
معاملة المغاربة معاملة الأمريكان للهنود الحمر . 


7- كيف كانت العلاقات بين الفرنسيين والمغاربة فى 
الحياة اليومية؟ / 


- نقرأ تحليلات مستفيضة بقلم موظفين كبار أو باحثين 
مرموقين في مجال التاريخ أو الأنثروبولوجيا أو اللسنيات» 
نتصفح روايات «كولونيالية؟» استطلاعات صحفية» فتأخذنا 
الدهشة ونتساءل: هل عاش هؤلاء الأفراد حقّأ فى المغرب 
وخالطوا الببقاريةة 

والواقع هو أنهم بالفعل عاشوا طويلاً بين أظهرنا وعاشروا 
مغاربة من شتى الحيئيات وتعلّموا اللهجات. ورغم كل هذه 
المؤهلات. أو ربما بسببهاء لم يروا الأيام تمرٌ. 

ظلوا أوفياء لمبدأ المارشال ليوطيء. أي عزل المديئة 
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الأوروبية الجديدة عن المدينة الإسلامية العتيقة حتى يحصل 
تساكن وتجاورء لا تمازج واختلاط ينشأ عنه طمس ومسخ. 

حتى الفرنسى المتحرّر المتسامح يتصرف مع المسلمين 
كما يتصرف حامي الحيوان المريضة أو الضالة. لهذا السبب 
بالذات حصل تحوّل عند هؤلاء الفرنسيين المتعاطفين مع 
افقاو 

كانوا في البدء يعربون عن إعجابهم بالحضارة العربية ذات 
الجذور الأندلسية, ثم بالتدريج راحوا يمججدون سكان المناطق 
الجبلية النائية الذين حافظوا على عاداتهم الأصيلة. وهذا يعنى 
أن الفرنسيين والأوروبيين عامّة لم يتصوّروا قط إمكانية الامتزاج 
مع المغاربة في أي ظرف من الظروف . 

من بداية إلى نهاية إدارة الحماية ظَلّت الفكرة السائدة عند 
الفرنسيين هي ضرورة وجدوى الفصل والتمييز» التساكن 
والتجاور بدون اختلاط أو تزاوج . 

هذا التصوّر العام لا يمنع بالطبع من ربط علاقات جد 
ودّية على مستوى الأفراد. لا يمنع التعاضد بين الزملاء في 
المهنة. التعاضد بين التلاميذ والطلبة؛ بل التزاوج فى حالات 


نادرة. 


كانت لكل فرد مغربي تجربته الخاصّة مع الأوروبيين. 
وكما لا يجب الاستنتاج من التصوّر الرسمى للعلاقات الفرنسية 
- المغربية عدم وجود أية صداقة وأي تفاهم. لا يجب كذلك 
الاعتقاد ان الصداقة بين بعض الأفراد كانت ستقود حتما 
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وبالتدريج إلى ظهور أمة جديدة مكوّنة من المغاربة الأصليين 
وامغاربة»؟ مستوطنين . تَطوّر من هذا النوع يتطلب مرور أحقاب 
وأحمّاب وفوق ذلك يستلزم عدم وجود دولة؛» عدم وجود 
مجتمع منظم قبل الغزو الاستعماري . 
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48 ب قعاقب] لك الاخي عل وبي بلي انها 


- شتّان بين ما نعلم وما نعتقد. والأغلبية تعتقد قبل أو 
دون أن تعلم . 

ما نعلم. خين اتعلم: هو أن الرقعة الأرضية التى نسمّيها 
المغرب لم تكن دائماً على صورة ما نرى اليوم. تكوّنت 
بالتدريج بجبالها وسهولها وشواطتئها. بالتدريج فصلها البحر 
عن الاندلسء. بالتدريج فصلتها جبال الأطلس عن باقى 
المنطقة. ثم بالتدريج عمرتها أقوام جاءت من شبّى الجهات . ْ 


حافظت في البدء على مميّزاتهاء فكانت قبائل» ثم 
تمازجت فتألفت جماعات أوسع تتماثل أعرافا وثقاليد ولهجة. 
ّ خضعت بالتدرد يج إلى سلطة واحدة. توالت النزاعات إلى أن 

نمت الغلبة لفرد تحت لواء واحد مع التطلع إلى التوسع 
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فكانت بالتالي حركة مد وجزر فيما يخص الحدود. هله 
هى القاعدة» تنطبق على المغرب وعلى غير المغرب . 
هذا ما يقوله المؤرّخ» لكن قول المؤرّخ لا يرضي إلا 
المؤرّخ أو من له مزاج امور 

أها سواه قال عيض كبنكا عوراء الحاضر . يتطلّع إلى الشنات 
والاستقرار» إلى الطمأنيئة» فيسحب أوضاع الحاضر على 
الماضي. يرى في الحاضر الهدف الذي كانت ترمي إليه كل 
المشاريع السابقة. 

برق أنه كان مقذرا أن بسط الشعب المقوين المتحد 
المتميّز منذ فجر التاريخ» سلطانه على الأرض التي وهبها له 
الخالق؛ والتى تمتد من طنجة إلى قلب الصحراء. هذا ما 
خطط له إدريس الأول وأنجزه خلفه ثم سار على أثره السلاطين 
الكباو عن كل الأسر المتعاقبة على عرش المغرب. منهم من 
أدرك الهدف ومنهم من وقف دونه ومنهم من تجاوزه؛ لكن 
الجميع ظلَ وفياً لنفس التصوّر ونفس المسعى. 

وهذا التصوّر هو الغالب على ذهن ساكن مديئة مراكش.؛ 
حتى الأقل ثقافة. . المعالم التي يحاذيها كل يوم تذكّره 
بالماضي؛ إن لم يكن منشغلاً بكسب قوته. 

وبالطبع كان هذا المنظور ينافي ما بعكقلاه ويرواجة بششئ 
الوسائل الأجانب» سيما موظفو إدارة الحماية الذين يقولون 
ويؤكدون أن المغاربة لم يكونوا اذا فعا متتمكدا أ ولا أمة 
موحدة. وأنهم كانوا دائما عبارة على عدة قبائل متنافرة. لا 


يوالون السلطة المركزية إلا بهدف قهر جيرانهم» وإذا منعوا من 
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ا" 
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ذلك اتقلبوا على تلك السلطة وحاربوها بشراسة. لم تكن 
لديهم الوسائل المادّية التي تقرّب بين السكّان فى الأمم 
المتقدّمة»؛ لا طرق معبّدة» لا عملة واحدة» لا مكاييل 
مستقيمة» لا لهجة منمّطة. العامل الموحّد الوحيد هو الدين 
وهذا بدوره يختلف في التطبيق من ناحية إلى أخرى» كما 
يختلف الوشم واللباس والطبخ» إلخ. 

هآ أككر الدراسات الإثنوغرافية التي لم يكن لها من داع 
سوى تضخيم عوامل التنائر والتشتّت. 

قد يقول البعض اليوم إن نظرة الأجانب كانت أقرب إلى 
الواقع من نظرة الوطنيين التي لم تكن سوى أمنية محبّبة 
للنفوس . 

نعم؛ كانت أقرب للواقع القائم تحت الحماية» لكن هل 
كانت قائمة بالصورة ذاتها في الماضي؟ هل مقدّر لها أن تظلّ 
قائمة إلى الأبد؟ 

ثم هناك مفارقة لم تجد لها الحماية حلاً مرضياً. وهى أن 
كل مبادراتها - والحماية لم تتوقف عن أخذ المبادرات فى 
مجالات عذة - تعمل هي نفسها على زعزعة هذا الواقع . تقول 
إن وسائل الوحدة لم تكن موجودة في الوقت الذي كانت تنش 
هي تلك الوسائل . 

وكلمنا زاد تماسك المغاربة وجدوا له فى التاريخ مبرّرات 
تجعله يبدو وكأنه كان دائماً تود بالقوة وينتظر فط الفرصة 
المواتية» ولو على يد الأعداءء. ليتجسد في الول وفي 
الملوك. 
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9 - ما هي رقعة المغرب ؟ 


- لو كان تأويل الإثنوغرافيين هو الصحيح لجاء تصوّرن 
لرقعة المغرب في حدود منطقة الحماية الفرنسية؛ كما هو 
الحال في غالب دول أفريقيا السوداء الحالية. الحقيقة هي أنن 
2 ؤاتما نتصوّر مغربين» مغرب الحافلاات الذي أشير نك إلبه 
سابقاً» أي الذي كنا نستطيع أن نتجوّل في أنحائه بمجرد سحب 
تذكرة سمر) من وجدة إلى أكادير ومن تأزة إلى زاكورة. مغرب 
لا يضمٌ تطوان أو طنجة أو ايفنى» إذ التوجّه إلى تلك الأماكن 
يتتظلب أكثر من اتذكرة سشر. فيحضر في الذهن مغرب آخر 
أوسع من مغرب الحافلات. كوني لا أستطيع أن أذهب إلى 
طنجة بالسهولة التي أتوججه بها إلى أسفي لا يعني أنها خارج 
المغرب. كنا نضع تطوان وطنجة وسبتة في مرتبة وجدة 
وتيزنيت؛ وإن لم ننو زيارتها لصعوبة الالتحاق بهاء لك. لا 
نضع في خريطتنا وسبا رياني 
لم تن ةيف ساب إلى وسيم ساتوفها يننا أثها - برع 
ولا تسقى» حسب عبارة اثفاقية للا مغنية لسئة 1845. 


0 - ما هي عناصر الأمّةَ المغربية؟ 
- أفهم من السؤال ما هي مكوّنات الشعب المغربي؟ هو 
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كغيره من شعوب الأرض خليط من أقوام جاءت من الجهات 
الثلاث؛ من الشمالء ومن الجتوب» ومن الشرق. وإلى حة 
السناعة. لا أحد يعوف بالضبط متى وكيف. رغم الأفكار 
المسبقة التى نحملها جميعا . 

لذلك أكتفي بإبداء ملاحظات مقتضية. 

يقع في هذه المسألة خلط بين مكوّنات الطبقة الحاكمة 
ومكوّنات ساكنة المدن ثم مكوّنات عامّة الشعب. لا يوجد 
تطابق بين هذه المكوّنات المختلفة . 

المكوّن الأندلسي موجود في المخزن وغير موجود فى 
ساكنة الجبال» المكؤن الحرطاني موجود في الواحات وغير 
موجود على مستوى المخزن, المكوّن اليهودي موجود بين 
ساكنة المدن وغير موجود فى أغلب المناطق الفلاحية . 

الملاحظة الثانية هي أن مجيء المكوّن العربى متأخر جدًا 
بالنسبة للعنصر الأمازيغي وبأعداد قليلة لم تؤثر في المجموع . 

إذاًء وهذه هي الملاحظة الثالثة والأخيرة» العنصر البشري 
في المغرب متجانس. وهو ما دلت عليه كل البحوث 
الأنثروبولوجية التى جاءت مناقضة لما كانت تروّج له الإدارة 
الفرنسية. لا يوجد فرف واضح بين السكان يشير إلى اختللاف 
في الأصول الإثنية . 

الفرق الوحيد الذى ظل قائماً إلى يومنا هذا هو المتعلق 
باللسان. هناك مغاربة ناطقون بلهجات عربية وآخرون ناطقون 
بلهجات أمازيغية . 

طوال السنوات التى عشتهاء قبل وبعد الاستقلال» لم 
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ماقي نيذا القارق أمقنة كبرق "قعل أن الا سداد تكلموا 
الأمازيغية مدّة قرون ثم تكلّموا العربية بعد انتشار العقيدة 
الألسلامية» وآشيراً لم يس يسرق قسم من السكان. سكّان 
المدن الكبرى بخاضصّةء سوى اللغة العربية. مثلنا في هذا الباب 
مثل شعوب كثيرة. 

يبدو أن الوضع بدأ يتغيّر وبسرعة أثناء العقدين الأخيرين. 
وبالطبع سيعاد النظر في تقييم الماضي . ما كان يظهر تقدّماء 
تطوّرا إيجابياء قد يراه البعض تنكراً وانتكاسا . 

كبت مرة أن لم أ ادع ابن ني أ تمي إلى أت تحتاج إلى 
الذي عشت فيه:وآن شاب. عند تكوين _ 0 هو 
بين مغربي ومغربي آخر. 

كتحيوساأة ا لأططع وبأكده أاخ | * |] «* ٠‏ > 

#0 فرت إلى مناطق نائية لكان الوقع في وجداني 


1 -ما هي أهمٌ فترات تاريخ المغرب؟ 


- قلت إن هواء را سعدى . 
الحقيقة هي أن المغرب الحديث نشأ مع الدولة السعدية. 
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ا - م - فسدة_ك ح تو ةا 


ليس من باب. المصادفة أن تَكونَ أغلب الوئائق المسحفوظة فو 
خزائن الدول الآأوروسة الكرى والمسلفة ة بالمغرب تبدأ مع دولة 
«الأشراف الفيلاليين1؛ حسب تعبير الباحث المكلف بجمعها 
ونشرها في عهد المارشال ليوطي . 

السعديون أنفسهم. ٠‏ في علاقاتهم مع السلاطين العثمانيين 
لسرا تصرف الموحدين تجاه الأيوبيين: غير أنهم اتَجهوا 

نحو الجنوب وأعرضوا عن الشمال وعره الشرق,, 

لآاندسى أن وقعة المغرب السعدي هي الأكبر في تاريخ 
هذا الوطن . 


2 - والفترة الرومانية؟ 


- مثلها مثل الفترة العربية الأولى- قبل مجىء إدريس 
الأول وتأسيس مديئة فاس- ومثل الفترة المغراوية السابقة علر. 
عهد المرابطين . 

أحداث هذه الفترات كلها تهم شمال المغرب وحده؛ إلى 
غاية وادي سبو وربّما وادى أبي رقراق. طوال تلك الفترة كان 


المغرب الشمالي تابعاً لسلطة خارجية - ووما؛ دمشق » بغداد 


قرطبة . 

إلحاق الفترة الرومانية بالتاريخ الوطني المغربي اختيار 
سياسي ينم عن تنظير جديد للوطئية المغربية. لم يكن الأمر 
يخطر على بالنا ونحن طلبة . 
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3 - هل تأثْر المغرب دائما بحضارة الغير؟ 


سه خلا هر السؤال استفزازي . 

وبالفعل طرح مراراً بهذا المعنى. قال أحدهم إن الإنسان 
الشمال-إفريقي هو المتخلّف بامتياز في محيطه الحضاري. 
يعني أنه لم يشارك بأي قدر فى تقدّم الحضارة ولم يسبق إلى 
أي اختراع يرفع من قدرة أو قيمة الإنسان. 

التحامل واضح إذ هذه هى حال أغلب سكان الأرض. 
الاختراعات الكبرى معدودة» تظهر في بقعة معيّنة ثم تنتشر 
وقليلا ما تتجدد فى نفس المكان. من هنا أمكن الكلام عن 
انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب ثم من الغرب إلى 

إذا طرح السؤال بدون أية نية تبخيس فلا حرج أن يكون 

حاءت الحضارة إلى المغرب من الخارج». من الشرق ثم 
من الشمال. هذا في ما يتعلق بالتاريخ القريب. أمّا ما قبله 
فأمره مجهول. كما لا يزال مجهولاً أصل السكان. 


4 - هل يمثل الإسلام قطيعة؟ 


- ومن يقوال: ذلك 


ع 


ما قبله ويؤؤلون القاعدة التأويل الخاطيع. 
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ثم يقول ذلك الأجانب» أنصار الحضارة الرومانية. 
يتأسَفون لأنها لم تظل حيّة في هذه الأرض كما ظلت حيّة في 
إسبانيا وفرنسا . 

يقولون الإسلام قطيعة ولا يقولون المسيحية قطيعة مع أن 
الرومان نظروا إليها هذه النظرة بالذات طوال أربعة قرون. 
يركزون على مقاومة البربر للإسلام وينسون أن الشعوب 
الروماقية اقاومت:المسيحية» :وسى ردياثة شرقية» مقاومة أطول 
وأعقب وادلة عحفظ رادها إلى يرضا عذك 2 

يكون هؤلاء أقرب إلى الصواب لو قالوا إن دين التوحيد 
يمثل قطيعة. وإذا كان التوحيد قطيعةء فلا يمكن أن يكون 
الإسلام كذلك. إذ لم يفعل سوى إبدال توحيدٍ محتشم بتوحيد 
صريح . 


5 - كيف ترى تدخحل المغرب في الأندلس وفي السودان 
الغربي؟ 


- بالنظر إلى ظروف الماضيء المادّية والأدبية» لم يكن 
يتصوّر عدم التدخّل في الأندلس وسائر الغرب الإسلامي. 
بالنظر إلى المصلحة الوطنية؛ في مفهومها المعاصر- وربّما هذا 
اعتبار لا يقرّه المؤرّخ - كل ما يمكن أن نفعل هو اعتبار 
النتائج . 

التدتل الذي لم يخلّف سوى نتائج سلبية هو محاولة 
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إخضاع المغرب الأوسط والأدنى. التدخل في السودان كان 
إيجابياً على المدى القريب وسلبياً جدّاً على المدى البعيد. 

لكن المصلحة الوطنية لم نتّضح إلا أثناء العهد العلوي 
الثاني» وبالضبط أثناء حكم السلطان محمّد الثالث. فأدّت إلى 
العزلة والانزواء. 


6 - هل توجد فترة مغمورة من تاريخ المغرب؟ 


- الفترة المغمورة حمقّاً هي التى سبقت دخول أرض 
المغرب تحت ضوء التاريخ. وهذه من اختصاص علماء 
الآثار. دراستها بالمناهج المعتمدة لديهم هى وحدها الكفيلة 
بالإجابة عن السؤال المطروح أعلاه: هل سكان المغرب 
الأصليون أبدعوا شيئاً ما أم اكتفوا دائماً بتقليد غيرهم ؟ 

أثناء التاريخ المعروف كلما فقد المغرب استقلاله. أو 
ضعفت السلطة المركزية» فانقسم إلى إمارات ودويلات كما 
حصل في القرنين السابع والعاشر الميلاديين وعند الانتقال من 
أسرة حاكمة إلى أخرىء أيّام الوظاسيين والدلائيين مثلاً: 
انقطع حبل التاريخ المغربى. هذه الحقب ليست مغمورة بقدر 
ما هي غير مدروسة بما يكفي لندرة وتنائر الوثائق المتعلقة بها 
وكذلك لعدم الاهتمام بها . 

أما الاعتقاد أن هناك فترة نيّرة ساطعة تفوق تألّقاً وعظمة 
ما أنجزه الموحدون ثم السعديون ولا تزال إلى اليوم دفينة 
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الخزائن والأطلال. أمريكا جديدة مجهولة تفتظر من يستكشهها 
ليبهرنا بذخائر وكنوز نعجز حتى عن تصوّرهاء فهذا الاعتقاد 
يدل فقط على أثْنا غير راضين على تاريخنا المسجل . 


7 - هل هناك نفسانية مغربية؟ 


جلو لنا آة تعققد ذللق» جما اعققنه قبلنا سكان 
المغرب منذ زمن طويل. اعتقدوا أن الإنسان المغربيى يختلف 
عموماً عن المشرقي المسلم» بل حتى عن التونسي والواسطي 
[الجزائري]. 
الفرد المغربي يعرف بالطبع أنه يختلف عن مغربي آخرء 
سحنة أو لهجة أو انتماءً إلى قبيلة أو زاوية » لكنه يرى» حم 
أو باطلاً. أن وراء هذه الفوارق الطبيعية والقوية توجد صفة أو 
صفات» على مستوى معيّن من الوعي أو اللاوعي» تطبع 
المقربي وتميّزه عن غيره حتى ولو كان مسلماً أو عربياً أو 
58 
ماهي يا ترى تلك السيمات الخاصة؟ 
لا أحد يعرفها بالضبط. لا إجماع إلا على نقطة واحدة 
وهي أنها موجودة. 
أظنّ شخصياً أن لها علاقة باستمرارية سلطة المخزن التي 
هي وطنية محلية؛ مستقلة عن أية قوة خارجية. 
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قلت هذا فى أحد كتبى فظنّ البعض أن في هذا الكلام 


8 - هل لها سلبيات؟ 


أوضحها وأكبرها ضرراً للمجتمع هو التهرب من تحمل 
المسؤولية وتحاشي الحسم في أية عند 1 
تدل على ذلك غبارات كثيرة مق خنطابنا اليومى.: 
ها و1 شلاض .. 
ه على ما حال .. 
©« المهم .. 
0 آأش حال فيك 5 
« وبالتاويل .. 
٠‏ © وهذى بسالة .. 
ه الله وما طال .. 
ه ولو طارت معزة . 
جل عبارات التبرم والاحتجاج قد تؤول على هذا الوجه . 


9 - وعن الثقافة المغربية؟ 


- الثقافة الشعبية [[الفولكلور] درسها بإسهاب الباحثود 
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الفرنسيون بدعوى أنها وحدها تمثل ثقافة الشعب الأمّى» وأن 
الثقافة العربية المدونة. 

الغالب على التراث المكتوب عندنا الفقه والتصوّف» حتّى 
في المنظوم, حتى في السير والرحلات. يركن تراننا 9 العقل 
المجرّد الجاف أكثر مما يستوحى العاطفة. 

حاولت فى كتاب أوراق استحضار الوضع النفساني لشابٌ 
غير مرتبط بالثقافة الشعبية» بسبب يتمه ومغادرته مبكرا الخلية 
العائلية. وعير مطلع 0 ذلك الثراث المكتوبس» اد التحق من 
البداية بالتعليم العصري الملقن باللغة الفرنسية. قلت إن هذا 
الشات كان مهيعاً للعكتم بروح الرؤمانسية» والاتغماسن افى 
أحضان الذات ولا ينقذه من جبروت الأثقائية سوئى حب 


الوظن. 


0 - هل تقوّت أم ضعفت أثناء الحماية؟ 


- لا شك أنها تراجعت لسببين: من جهة بسبب توظيفها 
من طرف الاستعمارء ومن جهة ثانية بسبب نبذها من طرف 
الوطنيين. لم يحافظ الفولكلور على أصالته ولم ينتعش أو 
يتجدد بل تجمّد ومال إلى الابتذال. ظ 

أما ثقافة الفقهاء فبهتت وتهلهلت إثر تدفق الإنتاج 
العقاري. 
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بدا وكأن المغرب يبحث من جديد عن ثقافة يستعيرها من 
لقي 
هذا هو البؤس الثقافى الذى اشتكيت منه سابقا . 


1 - لم تكن توجد إذن ثقافة وطنية؟ 


ديق الو على السيقدت والبوتفات الققهية المملة 
اختزلت الممارسة الثقافية فى النشاط السياسى. أضبيحت 
الوطبية تمفل كز ملاس الفقاقة: ,فبحورا» سلوكا وتعبيرا. 
واستمر هذا الوضع إلى يومنا هذا . 


«الكل سياسة» شعار لم ينشأ من فراغ بقدر ما فرضه 
الساحة الثقافة. 


2 - ما علاقة الثقافة الوطنية واللغة الوطنية؟ 


- العلاقة غير حتمية» نظرياً على الأقلّ. يمكن أن تنشأ 
ثقافة وطنية بوساطة لغة غير أصيلة. الأمثلة على ذلك لا تكاه 
تحصى » ماضياً وحاضراً. 

لكن في مغرب الحماية كان النشاط الثقافى لا ينفصل عن 
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السياسة. ما معنى أن نوجّه رسالة وطنية إلى المحتلين حتى في 
حالة إتقاننا للغتهم؟ ولم تكن لغة وطنية مكتوبة سوى العربية 
«المدرسية». فكان يبدو اهيا أن الثقافة المغربية العصرية» إن 
كعب لها أناتوجده لا يقن ادر عن ذاتها إلة باللذة 
العربية» أو بوسائل غير لغوية كالرسم الذي بدأ يمارسه بعض 
الشبّان» سيما في مدينة مراكش . 

الأمثلة التى تساق في هذا الباب [إيرلنداء الهند] غير 
مقنعة لأن الاحتلال الإنجليزي لهذين البلدين طال إلى حدٌ أن 
قسماً كبيراً من الأهالى أصبح يتقن الإنجليزية ولا يتواصل إلا 
بها. فكان من الواردء بل من اللآزم؛ مخاطبة هؤلاء بلغة 
المحتل لإقناعهم بمرامي الحركة الوطنية. ما يعني أن 
الإنجليزية أضحت بقدر ما لغة وطنية. وهذا ما نلاحظه اليوم 
في ثقافة البلدين. 


لم يكن هذا هو وضع المغرب أنذاك. 
هل هو وضع المغرب اليوم؟ هذه مسألة أخرى . 
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3 - لماذا أضاع المغرب استقلاله؟ 


ت وسهياً تقل المشرب المعظلالهسقة :1918 الكن عمليا 
أولم يكن استقلاله صورياً فقط منذ أحقاب؟ 

لهذا ميّز بعضهم الاستعمار والقايلية للاستعمارء أي 
الاستقلال بالفعل والاستعمار بالقوة. لضبط هذه النقطة 
الحاسمة في تاريخ المغرب ريما يجب العودة إلى عهد السلطان 
سليمان عندما اضطر إلى «الإعراض عن الجهاد البحري»» كما 
يقول الناصري» تحت ضغط أورويا. 

القابلية للاستعمار ناتجة عن اختلال في ميزان القَوى نجم 
عنه انكماش المغرب على نفسه طالباً من الباري أن ينساه 
العالم بقذن:ها قزر اهن أن يتسى العالم . غرا التصوّف فوؤّاد كل 
مغربي فأئّر أيضاً في سياسة الدولة. هذا مغزى العبارة المعروفة 
«كم حاجة قضيناها بتركها». 

لنفرض انعدام الأسباب التي تذكر عادة لتبرير حادثة 
الاستعماز» ضصعك السلطة المركزيةة الشيبة. أي انتفاضة 
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الأطراف والامتناع عن أداء الضرائب والكلف» تناثر الجيش. 
إلخ. لنفرض كذلك حالة تنافس وتمانع بين الدول الاستعمارية 
تنتيح للمخزن متابعة سعاسة التسويف والمماطلة. ماذا كان 
يحصل؟ كانت تسلب من البلاة أجَزاء شاسعة شمالاً وشرقاً 
وجنوباً ثم يعيش الباقى فى وضع اليمَخ أو أفغانستان. 

الحقّ هو أنه لم يكن أمام المغرب سوى استمرار حالة 
الجمود. وهذا يعنى الموت البطيء» وإما الإصلاح بواسطة 
حماية «لينة1 . 


4 - وماذا عن أحداث 1908؟ هل هى ثورة وضدٌ من؟ 


- القاعدة الفقهية صارمة؛ واجب الأمير أن يجاهد العدو 
الكافر مهما كانت الظروف والنتائج المرتقبة إذ العون الربانى 
دائما وارد. إن هو تخلى عن واجيه حكمه العزل. 

للاحظل بالمتاسبة أن هذه القاغدة عامة ولبسق خاضة 
بالمسلبية: الأآمير المهزوم مخلوع عتما : 

تمثل أحداث 1908 في الظاهر ثورة على التخاذل» لذلك 
نجحت وتفهّم أهدافها حتى الأعداء. لكن الثورات تتشابه في 
آلياتها وتختلف في مالها ومغزاها التاريخي. إن هى نظرت إلى 
الأمام أو إلى الوراء. ْ 

واضح أن حالة المغرب أنذاك» بكل شرائحه الاجتماعية: 
حالة التأخر والعزلة والتشاؤم واتّهام النفس والغيرء كل ذلك لم 
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يكن يسمح بظهور حركة واعية ناضجة متفبّحة على المستقبل» 
ثورة للتجديد والوإصلاح. 

غير مهم ما كان يدور في خلد زعيم الثورة عبد الحفيظء 
المهم هو ما كان ينتظره قوّاد الجنوب والأطلس المتوسّط من 
مساندتهم له. مهما يؤوله البعضء. إن أحداث 1908 مثلت» 
يما كان لها أت تك ». سورض ثووة مقباةة, 

قد يقال وهل كانت ثورة حتى يجوز لنا أن نتكلم عن ثورة 
مضادة؟ 

نعم كانت ثورة» إصلاحات محمد الرايع والحسن 
الأول. على تفاهتها وهزالة إنجازاتهاء مثلت في ظروف 
المغرب العتيق ثورة حقيقية» توّجت باقتراحات الإصلاح التي 
تقدّمت بها فرنسا سنة 1905. 

فجاءت حركة 1908 لتلافيها. 


- هل خانت النخبة المخزنية الوطن؟ 


- ما أكثر الاتهامات التي توجّه إلى أشخاص بعينهم وذلك 
قبل وبعد 1912. 

بل يدّعى البعض أن وثائق تفبت تلك الحخفياتة أتلفت عمداً 
عند استقلال البلاد. والفرنسيون أنفسهم غدّوا هذه التهم 
والشكوك عندما صرّحوا في كتاباتهم المتوالية أن كل مسؤول 
في المخزن كان مستعدًاً لبيع ضميره بثمن بخس . 
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إن كانت بالفعل خيانة فستكشف حتماً عاجلاً أو آجلاٌ. 
لكن أهم من خيانة هذا الفرد أو ذاك هو جوّ اليأس الذي عمّ 
المغرب منذ عقودء يأس نستشفه.من كل عا وصضلنا عن تلك 
الفترة حتى من المعارضين للحماية. 

قناعة الجميع : لا يخلّصنا من هذه المحنة إلا معجزة. 


-سمعت: أبن يرو هرازأ تنا يلى : 
كاق:الالتقاة .عد الحقظل رحاذ عالتبا حاوها عيعها . طلع 
إلى قامن وخناطب تشتارها ثافلاً: سيفوا لى عا أجكة ءه 
الجيش) فأخضع الثوّار وأوقف زحف رسيي . قالوا: ما 
بيدنا اشىء . فجاء الثوّار وأحاطوا بالمدينة. كانوا يصيحون: يا 
أغل فاس لن يمسكم مثا سوم كل ما نريد.هو أن تِسَلّموا لنا 
عبد الحفيظ الأقرع. بين تهديد العامّة الجهّال وتقاعس الأعيان 
الجبناء لم يبق للسلطان المحاصر سوى الاستنجاد بالأجنبي. 
فكاتب قائد الجيش الفرنسي قائلا : آنوني بقوة ولكم عندي ما 
تريدون. كان المسكين يتصوّر أن الفرنسيين يريدون تعويضات 
مالية؛ تسهيلات تجارية» امتيازات سياسية» إلخ» ولم يكن 
يعرف أنهم قد حسموا أمرهم وقرّروا أن لا يقبلوا سوى 
التفويض الكامل للسلطة حتى يمكن لهم أن يتصرّفوا في البلاد 
كما يحلو لهم . 
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المخزن والسيبة وجهان لعملة واحدة. 

المخزن مرغم على إصلاح شؤوله؛ فلا بدّ له أن بسعد 
ويجور» والسياب يستثقلون الجور فيعارضون بي 
الإعيادج. 


نوع من 


7 - سبقت الحماية العامة الحماية الفردية, هل نمثل 
هذه صورة من صور الردة؟ 


- هذا حكم الفقيه. 

للحماية الفردية أمثلة عديدة في الماضيء أفتى في شأنها 
فقهاء كبار. من يفتي بالرذة يجاري هوى السلطان. 

هل هي خيانة؟ خرق لإجماع الأمّة؟ هنا يستطيع المؤرّخ 
أن يقول كلمتهء سيما وأننا لا نزال نرى أوضاعاً مماثلة» في 
المغرب وخارجه. ما لا جدال فيه هو أن من يحتمي بالأجنبي. 
مهما تكن الدوافع والظروف. ملب اوقل سمقا شيرة شقان 
أي مقاطعة إخوانه له. من غير المعقول أن يكسب من الجانبين» 
ممن يهجر وممن يهاجر إليه . 


8 - هل كانت الحماية العامة حتمية؟ 


- كنا ونحن طلبة نستعرض الأحداث التي جرت في الفترة 
التي امتدّت من 1900 إلى 1912» فنتأسف: أه لو لم تتخل 
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إنجلترا عن امتيازاتها! اه لو صضمدت ألماتيا! اه لو كانت إسيان) 
قادرة على معارضة فرنساا آه لو اندلعت الحرب قبل 014 
اعتقادا مدا أن الحماية»: والفرتسية بالنات» جامت بالمع.د 
وأن انحرافا طفيفاً في تسلسل الأحداث كان يضمن استمرار 
الال السقرس.. 

الواقع هو أن المغرب عاش منذ قرون تحت تهديد 
الاحتلال الشامل. إذ عرف عذة مرّات احتلالا جزئيا. تضاعف 
هذا الخطر بعد 1830. 

عندها أدرك الجميع. أعني الطبقة الحاكمة. ضرورة 
الإصلاح. لكن ما إن فاه الناس بالكلمة حتى كساها الإبهام. 
وفع. ولا يزال يقع عند بعض المحللينء التركيز على قلة 
الوسائل وعلى عدم جدواها. لكن قبل هذه العقيبة كان يوجد 
حاجز اخر أدبي وأخلاقي أكثر منه مادّي. 

بغتة اكتسى الإصلاح مظاهر التنكر والعقوق. فقيل: لا 
صلاح لمن لم تصلحه السئّة. 

هذا أقصى ما أدركه عقل الفقهاء المصلحون. 

فعاد من اللآزم فرض الإصلاح بالقهر. لكن لا أحد في 
البلد؛ فرداً أو جماعة؛ كان يملك القوة أو النفوذ الروحي 
لتصوّر خطة إصلاحية وفرضها على الجمهور بحدّ السيف. كما 
فعل بتروس الأول فى روسيا أو مصطفى كمال في تركيا . 

عندها اقتنع العقلاء أن المغرب لن يعرف النظام إلا على 
بل الأجنين. ظ 
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9 - هل كان من مصلحة المغرب لو كانت الدولة 
الحامية غير فرنسا؟! 


- الدولة الوحيدة التى رفض المغاربة دائما وأبداً أن تكون 
وصيّة عليهم هي إسبانياء والأسباب معروفة. الإسبان أنفسهم 
كانوا يعلمون أنهم عاجزون عن احتلال مجموع المغرب 
والاستقرار فيهء وأن عليهم فى كل الأحوال أذ يمنللوا خاتها 
البلاد مستظلين بدولة أوروبية أقوى منهم؛ تعترف لهم ضمنيا 
بما يدّعون أنه حقّهم التاريخي . 

عاب الوطنيون على السلطان الحسن الأول رفضهء دون 
تمحيص ونقاش معمق. مقترح إنجلترا سئة 1890 والقاضي 
بفرض حماية ليّنة مخففة» معتبرين أن هذا الرفضء المرفوق 
باستعداء الدول الأوروبية الأخرى ضد إنجلتراء لعب في أيدي 
الفرنسيين . 

ظن المغاربة طيلة عقود أن الألمان سيعاكسون باستمرار 
أطماع فرنسا وإن تظاهروا أحياناً ببعض الليوئة» وهذا حتى بعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. في واقع الأمر أية حماية 
ألمانية قبل الحرب كائت تؤدي حنما إلى «وزيعة»: تقسيم 
المغرف تقسيماً أكبر مما خضل بعد 1912:: رما كان المغرب 
كلسي اتسرادا سن التععوت» لكثهة كان يعس يقينة ناطق 
ناحية الشرق وكان هذا الوضع سيستمرٌ بدون شك حتّى لو 
ورثت فرنسا الكل بعد هزيمة ألمانيا تحت غطاء «وصاية» من 
عصبة الأمم. 
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ها عن حماية إنجليزية فلا فلا أحد ينكر أنها كانت عد ىمد 
ار تواقربت لسرب تنبا واعية مثقغة جريئة كالتي توأ قلت عير 
الحاجة فى روسيا وفى تركياء وأنها كانت تكون أجدى وأنفع 
للوطن 3 كل الأمتوواات والدليل على هذا القول هوأن 
«عبقرية ليوطي» لا تعدو أن تكون استلهاماً لمبادئ السياسة 
الإنجليزية: سآن الأعيان والعمل تحت راية المخزن. لو 
ظلت سياسة من جاء بعد ليوطي وفية لتلك المبادئ. لو لم 
ات إدارة الحماية الاستيطان الأوروبي وتزرع في الأذهان 

رة تقاسم السيادة» لمر المغرب بتجرية (إنجليزية؛ تحت 
رعاية فرنسيهء وبالطيع لزاد تباعدآ عن جيرانه فى منطقة 
الفكربة. 


8-ما قولك فق الدركة السلقية 


- أشير بدءاً إلى أن لا علاقة لها البتّة بسلفية اليوم. الاسم 
خادع . 

الحركة المعروفة بهذا الاسمء والتى تعتبر توطئة للحركة 
الوطنية» هي امتداد لحركة سابقة كان يغذّيها المخزن ويقوم بها 
العلماء الموالون له. كان الهدف منها توحيد الولاء: الرب 
واحد في السماء والسلطة واحدة على الأرض . 

الظاهرة الجديدة في هذه الحركة هي طابعها الاجتماعي 
المدنيى. حتى محاربة الزوايا لم يعد هدفها الأول سياسياً بل 
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عاد اجتماعياً. لم تعد الزاوية تحارب لأنها تناهض الأمير بل 
لأنها تشبجع على التبذير» وبالتالي على إهدار ثروات المغاربة 
المسلمين ومنعهم من منافسة أعدائهم على قدم المساواة. 

الجانب التجاري المدني واضح هنا . 

الحملة ضدّ تبرّج النساء - الذي شارك فيها عبد الحي 
الكتّانى الشابٌ وهذا أمر يستحقٌ أن يسبل - كانت تهدف 
بالطبع إلى توطيد سلوك الحشمة في بيئة كثر فيها الكفارء لكن 
كانت تتوحَى أيضاًء وربّما أساساًء التقليل من فرص التسوّق 
فى الدكاكين الجديدة التي يملكها في الغالب النصارى 
5596 المرأة الملازمة لبيتها لا يراها الكافر وفى نفس 
الوقت لا يستهويها بالأقمشة الجديدة والحلي الجديد. 

ما أقوله هنا ليس تأويلاً مني بل هو مبيّن بوضوح في 
كتابات دعاة السلفية . 

في.نفس الوقت التركيز على إصلاح الذات يلهي عن 
إصلاح المحيط العام وتركه لهم ومسؤولية الأجنبي الدخيل . 
كما لو حصل توزيع الأدوار مع الإقرار بشرعية الواقع القائم 
أي الخضوع موقّتا لسلطة الحماية . 


1 - هل نححت الحماية في مهمتها الإصلاحية؟ 


-لا شك أن إدارة الحماية نجحت على المستوى 
المادي . 
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مهدت البلاد» مذدت السكك الحديدية؛ عبّدت الطرق, 
رمّمت المدن القديمة وشيّدت مدنا جديدة» نقّبت عن المعادن, 
غرست الأشجارء قاومت الأمراض الفتّاكة» إلخ. قامت 
أحسن قيام بما أصبح يعتبر في التاريخ الحديث دور الدولة 
الرئيسي والذي كان غائباً عن أذهان حكامنا التقليديين؛ سيما 
في القرون الأخيرة. 

أمّا الإصلاح على المستوى البشريء تنوير الفكرء تجديد 
العلاقات الاجتماعية؛ شحذ الهممء إلخ. ففي هذا الأمر نظرء 
إذ يتداخل فيه الإيرادىي والعرضى. أخطأت إدارة الحماية ما 
السغيتقع"- اموه على الفيي دصواصنايت ما كانت 
تتحاشاه. 

مهما قيل عن تخبّط الساسة الفرنسيين وتعارض الأهواء 
والمصالح لديهمء لا شك في أن معظمهم. وأكثر منهم 
الإسبان» كانوا يتمئون أن يذوي ويضمحل» تدريجيًا وعلى كل 
المستويات» المجتمع المغربي وهو ينافس المجتمع الأوروبي 
النشيط. فيحصل طبيعياً اقتسام فعليّ للأرض يفرض نفسه في 
آخر المطاف على الجميع . 

هذه الأمنية كانت تبدو للجميع أنها ستحصل لا محالة بعد 
أجل معقول. ثم حدث ما لم يكن فى حسبان أحدء أعني 
الانفجار السكاني . 

يقال إن السبب هو : تحسن الوضع الصححي» هذا تعليل 
نافص . منل القديم والكل يعتقد أن أية جماعة بشرية مغلوبه 
على أمرهاء منكمشة على ذاتهاء راضية بقسمتهاء آيلة لا محالة 
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إلى التذقك والاتقرافى» والكل مكل مال الوتوة اللحهر»: يتعثر 
المشروع فقعط | إذا ظل عنده المسعوطدي ضئيلاً: وهو غير حال 
المغرب. رغم النمو المهول للجالية الأوروبية» ومضايقتها 
المتزايدة للمغاربة في كل المجالالات» تضاعف عدد المغارية 
المسلمين بقدر قلب ميزان القوى في ظرف عشرين سنة . 

فى رأى منظرق الحماية كاتنت مغلاً المديتة الإسلامية 
العتيقة ستظل على الدوام محاصرة» تطوقها باستمرار مدينة 
أوروبية تنمو وتقسع باستمرار. فإقا بمدن الصفيح تنش بسرعة 
فائقة وتحاصر بدورها المدن الأوروبية» تمنعها من التوسّع 
وتجعلها مهدّدة من الأمام ومن الخلف. فشكلت هكذا صورة 
رمزية لمصير الحماية كلها. 

خلاضة القنول أن الحماية كانت تشتحق أن تبعت 
بالإصلاحية لو سبق إصلاح المحيط المادي إصلاح أدبي يقوم 
به أبناء البلد. 

لكن هذا التوافق العضوي ليس بالعانوف اي » مجرى 
التاريخ . 
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2 د كيف تمدّك الوطيةة 


- من السهل الاستظهار بالبديهيات: الوطنية هى شعور 
وسلوك وتطلع . 

الشعور هو الاعتزاز بالذات وبال جداد. 

السلوك هو الإيثار والتضحية . 

التطلّع هو طلب الحرية والتقدّم والرفاهية , 

كل هذا صحيح لكن في فترات محلدة ومن زوايا مختافة. 
وربما متعارضة. ثم هذا التحليل يغفل ظاهرة مريبة. 

كيف يمكن للوطنية» مهما يكن مضدولهاء أن تكون بعد 


أن لم تكن؟ 


هذا معطى أوّليء وإِلَا ما الداعي إلى نوعية؛ تبشير؛ 
دعرى! 

نقول إن المغاربة قاوموا البرتغال والإسبان لكن نسمي 
عملهم جهاداً. نفاخر بما أنجزه ابن عبد الكريم في الريف 
وموحى وحمو في الاطلس المتوسّط لكن نسمي ذلك مقاومة 
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بأ في الحالين نتحاشى عمداً لفظ وطنية ونفضّل الكلا 
عن إرهاصات؛». سوابق» ممهدات,. إلخ. فنعترف ضمنياً أن 
الوطنية. كالدولة أو المديئة أو الطبقة؛. أمر حادث. ظ 
الوطنية شعور فردي وحركة اجتماعية وإيدولوجيا سياسية. ظ 
من كل هذه الوجوه هي ناشئة؛ لها جذور وأصول؛ لها أيضاً 
بواعث وعوائق. دوافع وموانع. 
أي تعريف مجرّد للوطنية لا يفيد كثيراً لفهم حالة خاصّة 
كالوطنية المغربية. قد نجد في التعريف العام جانباً مفيداً لكنه 
محاط بجوانب كثيرة لا تنبطق على الوضع المغربي. لو غاب 
عن ذهتتاء لسبيأماء؛ عامل واحد كالسكون أو نهيئة العلماء أو 
ظاعرة السيبة أو أقر سؤتسة الزوايا» لاكنست الوظتية فى 
المغرب طابعاً غير الذي جربناه. ْ 





ما أستخلصته أنا من دراسة جذورها الاجتماعية والثقافية 
هو أن الوطنية المغربية مرتبطة 

أولاً بالمخزن - الدولة التقليدية - . 

ثانياً بشريحة اجتماعية هى طبقة العلماء الموالين للمخزن 
- دون سواهم - ٠‏ 

ثالثاً بقوالب تعبيرية» بألفاظ ومفاهيم هي رأسمال خاص 
بتلك الطبقة العالمة المخزنية» لغة مكوّنة من روافد شتّى أهمها 
الرافك الأندلسى : 

لهذه التحديدات عواقب مهمّة بالنسبة للماضى وللمستقبل: 
الوطنية المغربية كانت «ممهّدة» قبل الحماية ولم تتأثر بهذه إلا 
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فى جوانبها الهامشية. فكان من الطبيعي أن لا تختفي بتحقيق 
هدفهاء أي انتهاء إدارة الحماية. 

كما أنها لم تكن عفوية» لكي تتبلور في أذهان الأفراد كان 
لا بدّ من أن تسبقها تربية معينة» وهذه التربية ما كان لها أن 
تمسّ في نفس الوقت مجموع سكان البلاد. 

كان من المفروض سلفاً أن تتحوّل الوطنية من حركة إلى 
حزب». وهذا ما حصل سنتين بعد الاستقلال. 


3 - هل من مزيد عن العلاقة بين الوطنية والمقاومة؟ 


- كل حادث تاريخي قابل للتأويل . 

هذا انا فعله الوطتيوك بالمقاوهة المسلحة السابقة على 
عهدهم أو المزامنة له. 

الأقرب إلى فهم المؤرّخ هو أن الوطنية والمقاومة حركتان 
مختلفتان؛ لا بالنظر إلى الوسيلة وحسب - الحرب أو السياسة 
- بل بالنظر إلى المغزى والهدف . ٍ 

المقاومة المسلّحة المرتبطة حقّا بالوطنية هي الموالية 
لهذه. تلك التي اندلعت سنة 1954. أما المقاومة السابقة فإنها 
تنتمي إلى مجال نظري مغاير تماماً لمجال الوطنية العصرية» 
كما أنها بعيدة» ولو بمسافة أقل. عن الجهاد ضدّ البرتغال 
والرسبان. 

المقاوم فى جبال الريف أو في الاطلس أو في واحات 
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الجنوب يقاوم ليس إلا. يدفع بقوة السلاح كل من يتخظى عتبة 

حماه. أيأ كانت الراية التي يحارب من أجلهاء راية الإسلام أو 

السلطان أو الزاوية أو القبيلة. 
العبارات التي يتناقلها كتّاب الاستعمار والتي تدّعي أنها 

تصف بأمانة حقيقة تلك المقاومة مثل ظ 
فأوؤد اشرق 
حفل الأمان. 
لا استسلام الا بعد إطلاق النار. ظ 
كل قبيلة حاربت على أرضها لا غيرء إلخ . . 
لا تفهم إلا في هذا الإطار وتعود ملتبسة خارجه. 


4 - لماذا فشلت؟ 


- هذا حكم بعدى . 
هل كان الهدف المرسوم بوعي هو طرد الجيش المهاجم؟ 
كانت هذه غاية ثورة 1908» إذ كان قرّادها يطالبون السلطان 
عبد العزيز بمواصلة الكفاح ضد العدو ورفض شروطه. 
عندما قضى الأمر واستقرٌ العدو فى المدن» بمباركة 
السلطان». عاد الهدف. هدف كل قائد مقاوم . وهو زعيم محلي 
بالضرورة. يهمٌ بالأساس مستقبل القيادة. حفل الأمان هو 
صورة مصغْرة لحفل البيعة» الدخول في ما دخل فيه الناس» 
مقابل ترك الأوضاع على حالها . 
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ظ هل فشل الكلاوي عندما بايع عبد الحفظ أو عتدما سائد 
ظ | © 
ليوطي ! 


يرجع الالتباس إلى سوء التسمية. لفظ تهدئة ه20162010م 


غير موفق» وكذلك لفظ مقاومة ©820اكلت: . 


5 - هل كان لمسألة الخلافة صدى فى المغرب؟ 


ه ساألة الخلاذقة لها أصل وفروع. 

كان كتّاب المخزن يتذكرون النزاع الذي نشأ بين سلطان 
المغرب المولى إسماعيل العلوي ونظيره العثماني حول من 
الأحقّ بالخلافة» شريف عربى أم أعجمي عامّي وإن كانت له 
شوكة؟ 

وجدّد الاهتمام بالمسألة استفتاء المارشال ليوطي علماء 
المغرب بداية الحرب العالمية الأولى حول دعوة حاكم 
الأستانة إلى الجهادء هل هو واجب على كل مسلم أيئما كان 
أم لا؟ احتجّ المستفتون بهذه السابقة في رذهم دعوة السلطان 
العثماني إذ لا تجتمع فيه شروط الإمامة. 

لكن هذه الدعوة لقيت ترحيبا في منطقة الريف يسبب 
مساعدة السلطات الإسيانية هناك لمبعوثين عثمانيين» منهم أحد 
حمدة افير عبد القادر الجزائري يدعى عبد الملك وكان 
ضابطاً فى الفيكن: 

ثم تزايد تعاطف المغاربة مع الأتراك وهم يتابعون أطوار 
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5 د :. حم كة علظ 


حرب مصطفى كمال ضد اليوئان وحلفائهم الإنجليز. كانوا 
يهللون لالتضارائةه التي أنقذت القسطن؛طينية لاوسلام بعد أن 
كادت تسقط في أيدي الروس أو تدوّل. ما خفف إعجابهم به 
إلا عندما ألغى منصب الخلافة وتراجع عن تطبيق أحكام 
الشريعة واستبدل الحرف العربي باللاتيني . 

لولا اهتمام النخبة المخزنية بما كان يجري أنذاك في تركيا 
لما توذد ليوطي للرّعيم التركي كما تشهد لذلك كتابات 
الصحفية الشهيرة برت جورج-غوليس . 

بالطبع كان الاهتمام محصوراً في المدن كطنجة وتطوان 
والرباط تساك :: لكنه 'تجاوة أعضاء المخزن ومس طبقة جديدةء 
تلك التى كانت تعمل على نشر أفكار إصلاحية سلفية والتى 
سيكون لها دور ملحوظ في تداول أخبار حرب الريف وفي 
حملة ١ا‏ للطيف» ضد الظهير البربري . 


6 - لكنّ المغاربة استجابوا بكثرة لدعوة التجنيد في 
صفوف الحيشس الفرنسي؟ 


- فعلوا ذلك بمباركة السلطان. كما سبق لهم أن تجندوا 
فى منطقة الشاوية خلال السنوات 1908 و 1910 يهدف رفع 
الحصار عن السلطان عبد الحفيظ» حسب ادّعاء قائد الجيش 
الفرنسي . 

لا ننسى أن المغاربة ألفوا منذ إصلاحات الحسن الأول 
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الخدمة تحت قيادة ضباط أوروبيين» بل كانوا يعتبرون الانتقال 
من الجيش التقليدى إلى «العسكر» النظامي ترقية . 
يتكلم البنعض عن «طمع) المغاربة قائلين إنه أكبر عيب 
فيهم. لكن إذا تذكّر المرء الوضع الاقتصادي البئيس آنذاك. 
وتدني قيمة الموزونة والدرهمء أدرك أن العسكري الذي 
يتقاضى بانتظام راتباً شهرياً يعتبر من المحظوظين. 


7 - ما علاقة حرب الريف بالحركة الوطنية؟ 


- أذكر على هامش هذا السؤال أن بعض المسائل» ريما 
لسبب وقعها الوجداني» تزداد تعقيداً وغموضاً كلما تواصل 
الست والعقيب قيها . بل مصلحة بعض الدارسين هي أن 
يزيدوها غموضاً حتّى يسهل عليهم إيصال رسائل بعيدة جذا عن 
الموضوع . 

مصلحة بعض الكتاب» الاشتراكيين بخاصّة» أن تكون 
الوطنية من وحى أوروبا لقناعتهم أن الفكرة لا تخطر على بال 
مسلم. ومصلحة البعض الآخر أن يكون الباعث ورظنا ياف 
فلا يجدون لذلك دلياا ؛ أوضح من حرب الريف. فيئصبول 
محمد بن بك الكريي وقيماً وطنيا انطلق من جبال الريف؛ 
معقل الأحرار منذ القديم» ٠‏ موججها نداءً مدؤيا 0 
المغاربة»؛ وعلى رأسهم السلطات بوساتة! أن يلتفوا حو 


ويتحرروا من ربق المفرئنسيين والإسبادت عا بمساندة العرب 
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والمسلمين والقوى الثورية المناوئة للاستعمار. أو بعبارة أوجر 
ان إبن عبد الكريم جاء مبشراء وريما قبل الأوان» يما سيمئله 
هو . شي . مين أو نشي عيعارأ . . 
لكل فرد الحقّ فى تأويل أحداث التاريخ على هواء وهذا 
هو بالتحديد دور الأدلوجة. ولا أنفي أن يتضمّن الواقع 
التاريخي معطيات تزكي هذا التأويل أو ذاك. لكتى مثل سائر 
التاس أملك أيضاً حقّ التأويل. 
تأويلي مختلف. لم أبادر به بل خلصت إليه» بعد بحث 
طويل وشماق: لأنه الوحيد فى نظري الذي يجعلني أضع 
باطمئئان كل الحوادثء السابقة واللاحقة» في سياق سوي 
مفيد . 
النتيجة التي توصّلت إليها كمؤرخ» نتيجة لا تلزم غير 
المؤرّخ» هي أن ميزة أو خاصّية الوطنية المغربية فى أهمّ 
قتراتها هي أنها إفراز للمخزن أي الدولة المغربية العتيقة» بدون 
أن يثل المغربابأى شكل اشخناة. إذ تجد مايعيه حالة قر 
إيران» في اليابان» في أثيوبياء إلخ. / 
فد يتأسّف البعض على كون هذا النوع من الوطنية احتل 
المكاة ميقا مائعا ظهور وطنية من نوع آخر. بل قد يذهب 
فريق ان إلى الول إن هذه الوطئية التى نشأت فى الظروف 
1 المذكورة يجب تجاوزها إلى ما سواهاء أكثر ملاءمة لروح 
1 العصر. لكن هذا التطلع - وهو ما يرمز إليه تمجيد ابن عبد 
الكريم - لا يغيّر شيئا من الواقع الذي كان. 
لا أدّعي أن الوطنية المغربية كانت مخزنية طوعاً واختياراً. 
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بالعكس أقول إنه لم يكن ممكناً فى الظروف القائمة آنذاك 
أن تظهر وطنية ذات مواصفات قاو 

وهذه؛» رغم يأس وربّما خيانة بعض الأفرادء لم تختف مع 
ظ إبرام عقد الحماية. اكتست مظهراً آخر . تظاهرت بموالاة ليوطي 
ا الذي عرف كيف يستميلهاه أنعشت الدعوة السلفية؛ وجّهت 
ظ فتوى العلماء الذين استشيروا في قضية الخلافة» اقتنعت أن 
فرنسا تراجعت عن وعودها بعد عزل ليوطى من منصبه» وقفت 
موقا عرومًا عن سرت اليف علنت لاتتساراك ابي أغينة 
الكريم الأولى لأنها رأت فيها إهانة للإسبان» العدو التاريخي. 
وإضعافاً للقوة العسكرية الفرنسية» دون أن تؤمن أبداً بإمكانية 
فوزه ولا حتى أن تتمئاه. 

موجز القول أن حوادث الريف لم تؤسّس للوطنية 
المغربية» كما أعرّفها أناء ولكن هذهء وهي سابقة عليهاء 
وظفتهاء بعد أن انتهت» لتقوية ذاتها فى مواجهة دعاة الحماية. 

مهما تكن الأهداف الحقيقية» وهي لا تزال ملتبسة إلى 
اليوم» التي توحّاها محاربو الريف» فإن مغزى الأحداث غذّى 
بالضرورة ذلك التيار الذي كان أعرق وأعمق. 


8 - هل كان وارداً حورا أن ينتصر ابن عبد الكريم؟ 


ع كان وارهآ جيذ أن«قطول العنرس» أل يضب ابن عبد 
الكريم مغارك جديدة داخل وخارج منطقة الريفم. الظاهر أن 
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زجطاتَ7_/ لطن 


المسألة حسمت من الداخل [التمن بضربة فاضية من. الخارج . 

هل كان ابن عبد الكريم يروم إقامة إمارة تحكم ذاتها 
بذاتها في الريف؟ 

هل كان هدفه تحرير مجموع أرض المغرب من السيطرة 
الأجنبية؟ 

هل كان الهدف إعادة النظر فى بعض بنود عقد الحماية؟ 
كل واحد من هذه الأهداف يتعارض إما مع الوضع الدولى وإما 
مع مصلحة أحد الأطراف . 


فى نهاية التحليل يبدو السؤال لاغياً . 


9 - وماذا عن تخاذل الزوايا؟ 


- قيل إن ابن عبد الكريم كان سلعي النوعة. وبالتالي 
عقوا للزواياء على اعتبار أنه قضى , بعض الوقت طالباً فى 
قآمن. لست متيقتا أن هذا التأويل ليس خاصًاً بأصحاب مجلّة 
المنار. 

أرى من وراء معارضة الزوايا لحركة زعيم الريف تنافساً 
فيك زعافاتتة القبائل . ولهذا الأهير تو واضح على تماسك 
الجبهة اباي الع بذات تتصذّع مع بوادر التراجع؛ مما 
أوحى للفرنسيين بضرب معقل الثورة وإنهاء الحرب بسرعة. 
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لكن حمثى في حالة انقياد سيوم الزوايا وصدمود الجبهة 
الدا خاسة وانهيار التحالف الفرنسي-الإسبانى نون ار . 
الساسة الفرنسيين؛ رغم كل هذا لا يمكن تصرّر حل مُرض 
وقاّ فى الظروف القائمة آنذاك. | 


0 --هل اقرضك حري الريق الاختياز بيق ريك سعقاة 


- التقسيمء أكان قصير أم طويل الأمدء مرفوض من 
الجميع . 

إل أن الاختيار على هذا الشكل لم يكن مطروحاً في أي 
وقت. كان المغاربة يهللون لانتصارات مقاتلي الريف نكاية في 
العدو المحتل. وبالمناسبة يجب التذكير أن بعض الأوساط 
الفرنسية كانت أيضاء في البداية على الأقل» تبتهج لتراجع 
الإسبان وتستعدٌ للاستفادة منه. لو دخل مقاتلو الريف فاس 
لحصل في هذه المدينة ما حصل في مراكش بعد أن اقتحمها 
عد حبك الفية. 


من يؤوّل حرب الريف على غرار حرب فيتنام يتجاهل كليا 


التي كانت تواجه حكومة باريس في أوروبا. هذا الوضع لم 
يكن يسمح بأي تماطل أو تسويف فى مسألة حل الأزمة. م 
هنا اللجوه إلى خبرة المارشال فيليب بيتان. لو كان الوضع أقل 
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تأزّمآء وتركت باريس حرية التصرّف لليوطي الذي لم يكن يريد 
تحالفا تامّأ وقارًاً مع الإسبان. أقصى ما يمكن تصوّره هو أن 
يفاوض ليوطي الزعيم الريفي. المنتصر في الميدان افتراضاً. 
باسم السلطان والإسبان معاء على أساس أن يضع السلاح 
مقابل تنصيبه خليفة في تطوان. حل توافقي قد يقبله على 
مضض وتحت ضغط قوي كل من سلطان المغرب وحكومة 
مدريد. على اعتبار أن عزل الخليفة الجديد أمر وارد. 





1 - ماذا كان الهدف من استقدامه سنة 1947؟ 


الضشغط عق السلطان.وغلن الرطييية ليغلوا فى 
مفاوضات جدّية حول إصلاحات تسمح بمشاركة الجالية 
الأوروية فى تدبير شوون البلديات.. لآ أظن أن السيب كات 
كنا قل + الرقام يوه سايق أو الإعداد نوو سياسي .بازة: 

برهنت المبادرة على تخبط كبير. خطط لها في سرية تامة 
عدد قليل من الموظفين فى الرباط» بمعرفة جماعة أقل من 
الساسة الباريسيين» في حين عارضها بقوة ومنذ الشروع في 
تنفيذها كل من كانت له دراية بشؤون الريف ورجاله» وحتى من 
شارك فئ المفاوضات السرية التى أدّت إلى استسلام ابن عبد 
الكريم سنة 1927. 

لكى تفهدم المبادرة الفرنسية يجب ألا نسى أن:الزعيم 
الريفي, طيلة مقامه في المنفى. ناكما عن ولاثه للدولة 
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الفرنسية» ولها وحدهاء قبل أن يغبّر اللهجة عند حلوله 
بالأراضي المصرية . 


2 - هل كان عليه أن يعود إلى المغرب بعد الاستقلال؟ 


- ليفعل .ماذًا؟ 

تعرف أن عودة المنفيين» حتى العظماء منهم) تؤدي دائما 
إلى نغيية ماد 

بعد أن تطفأ شموع الترحيب» إما يؤسّس العائد من منفاه 
حركة يريدها جامعة فإذا بها تتحول بسرعة إلى فئة قليلة» وإما 
يكتفي بتحرير بلاغات تحذيرية أو تحفيزية تقرأ وتنسى . 

إلا إذا ألمّت بالبلاد أزمة عئيفة غير متوقعة» وهو ما لا 
يتمناه أي وطني صادق». حتى العائد من المنفى . 
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3 - ما حكمك على النشاط السياسى قبل 1930؟ 


- الضصعوبة فى هذه العقطة بالذات.هى ندرة الوثائق 
المكتوبة إذ تطغى على المجتمع الأقّية. 0 

بيد أن الأمّية لا تعنى بالضرورة اللأوعي . 

نبحث عن آثار حرب الريف في فاس ولا نبحث عنها في 
تطوان مع أن هذه المدينة أقرب إلى موطن الأحداث. تلبحث 
عن صندى مسألة الخلافة فى أوساط الرباط ولا نلتفنت إلى 
طنجة مع أن هذه أكثر الفتاحاً على ما كان يجري فى :الثاني . 

إذا حكمنا حسب «المسجل» فقط وجدنا الحركة الثقافية 
والسياسية في غاية الضعف. لا بد إذاً من الاستظهار بغير 
المكتوب الذي يعطي لهذا الأخير معناه الحقيقي. عندئذ 
نلاحظ من جهة انتشار الدعوة السلفية» التي كانت إصلاحية من 
بعض جوانبها؛ ومن جهة ثانية انّساع الفجوة»' زيادة عدم الثقة. 
بين أعضاء المخزن ومسؤولي إدارة الحماية. 

أعضاء المخزن, أسّكنوا العاصمة أم الأقاليم» كانوا في 
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معظمهم ملاكين كسّابين. مسّتهم بالضرورة؛ من قريب أو 
بعيد» سياسة الاستيطان الفلاحي. ظهر عندها انشطار داخل 
الهيئة المخزنية يؤول عادة كتنافس طبيعي بين أسر الأعيان؛ بين 
مخزن عبد العزيز ومخزن عبد الحفيظ. مكتسياً زياً جديداً . 

الصحيح هو أن مخزن الحماية كان يصلى بنارين. من 
جهة كان يشعر بأزمة نفسية نتيجة الاتهامات التي يكيلها له 
باستمرار الزعماء الوطنيون ومن جهة ثانية» مع انتهاء سياسة 
التوقير التي سار عليها ليوطي؛ أصبح معرّضاً لكل أنواع النقد 
والازدراء من طرف عدد متزايل هى العستوطتين الا ورويب:: 
الذين كانوا لا ينفكون يتّهمونه بالطمع والرشوة والكسل 
والتقاعسن.. يقولون جتهرا وفى كل.منعاسبة: اها القائدة من 
الاحتفاظ بهذا الشبح؟ لماذا لا نستغني عنه نهائياً؟ 


4 - هل كان المغرب آنذاك تحت تأثير غربي أم شرقى؟ 


- هذا سؤال لاحقء. بل متخلف عن سير الأحداث. أعنى 
بهذه الملاحظة أن من يطرحه يبحث عن أسباب للوقائع خارج 
سياقها . 
بعد سئة 1930؛ عندما تسارعت الأحداث فى اتّجاه لم 
يكن متوقّعاً راح المسؤولون الفرنسيون يعاكفرة: أين ذاك 
1 المغربي السادج الودود؛» الطب الوديع. الصبور الوفى؟ ا 
فجأة» فلا يمكن أن يحدث ذلك إلا بتأثير خارجي. لو ظل 
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الإنسان المغربي على الصورة التي رسمها وتشيث بها أنضار 

في هذا الباب لا بد من التمييز بين التأثير في العامّة أو في 
يع أو في الشباس. سيما الطلبة الموجودين في باريس ١»‏ 

هؤلاء كانوا وا بابسا في دعن امرك بع يعن اذاي 
الفرنسيين ومع زملائهم من تونس والجزائر وكذلك من بلاد 
الشام. لس ألا موي 0 هيحد 
والمغرية:. الطالب لين القن لاق بقر؟ فى الجرائد أنباء 
حرب الريف يجد في نفس الصفحة أ خباراً مماثلة عن ثورة جبل 
الدروز. ظ 

بإيجاز يمكن القول إن التأثير الشامي كان أوضح في 
الطلبة المهاجرين» والعاثير المصرى - وهو إلى حد ما شامي 
أيضاً عن طريق مجلّة المنار- في الأوساط السلفية. 

لكن هذا التأثير كان نتيجة؛ طردية أو عكسية»ء لواقع 
قائمء أغنى 'تبغية المكرب للسياسة الأوروبية::ماءيسميه 
التزر هيوق تاقيرا قبرقا كان بذ عع ظطريق الووساقل الأوووسة. 
يوا شكيب أرسلان (07056 101111 4 ما العربية كانت 
تصدر بالفرنسية فى سويسرا وتنقل كثيرا مما تنشره المنار 
القاهرية . 

فى مسألة التأثير هذه التباس كبير»ء توضيحه يطول . 
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33 - نعود إلى مغزى همقاومة تطبيق ظهير ماي 0 . 


ت إعليبة. 


المغزى التاريخي هو القطيعة مع الأعيان. ما لم ينتبه إليه 
المسؤؤلون والملاحظون هو انعدام أية معارضة لمظاهرات 
0 ]. 

أين كان الكلاوي وأقرانه؟ 

لماذا لم تهسو| للدفاع عن الأعراف والتقاليد كما سيدعون 
ذلك بعد عشرين سنة؟ 

لماذا لم ينظموا مسيرات مضادة في القرى والمداشير 
انتصارا لأحكام «الجماعة»» لو كانت هذه لا تزال حيّة نشيطة 
كما يقول أنصارها؟ 

ما حدث سنه 1930 يشير في الحقيقة إلى سوء تقدير من 
الجانبين». أقطاب الحماية وأعضاء المخزن. ظنّ الأعيان أن 
مصالحهم مضمونة إلى الأبد فيما اعتقد الفرنسيون أن المخزن 
جهاز يحتضر. هدف الاستعمار هو التوسّع والاستغلال؛ لا 
مساندة من يريد الإصلاح كما ظنّ الأعيان» والمخزن لم يكن 
«خضرة فوق طعام»؛ وجوده غير نافع وغيابه غير مضرّء كما 
ظنّ ذلك دعاة الحماية. علمت التجربة كلا الفريقين أنه كان 


قر 


مخطنا . 
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6 - ما وجه تفوق الشرع على العرف؟ 


٠‏ - الشرع قواعد وأحكام. 

والأحكام عي بطفابة اعرف فى رقعة أرعية مسد لولا 
ذلك لعا اسع ماعب لقاوية معيكا: اليا نيعت فكاومع 
خاصّة بهذا الصقع أو ذاك» بهذا الموضوع أو ذاك. 

لا يوجد إذاً نظريا تعارض بين الشرع والعرف. لكن في 
حال منطقة معيّنة كالمغرب». وفي ظرف معيّن» أعني وضع 
الحماية» السؤال المفيد هو: ما وجه تفوّق حكم القاضي على 
فصال «الجماعة»؟ 

ما قيل عن جمود الشرع وليونة العرف» استهتار القاضي 
وحصافة الجماعة» ارتشاء القاضي ونزاهة الجماعة» إلخ. . 
كان مجرد تمويه» إذ المقصد الأساس للمستوطنين كان تسهيل 
إجراءات تفويت الملكية العقارية والتنقيب على المعادن في 
أراضي | الجماعة. 


7 - هل كان المخزن يستطبع فرض تطبيق الشرع على 
القبائل؟ 


-: لع يستهدف ذلك أحد من سلاطين المغرب. 
التمييز بين أحكام الشرع وضوابط السياسة أمر متّفْق عليه 
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عند فقهاء المالكية. المصالحة» التراضي» الفصال» تأليف 
القلوب وتطييب الخواطر فى إطار الجماعة (برلمان القبيلة). 
هذا كان بالشبط ما تعنيه كلنة سباسة فى القافو التقليدي. 
والقاضي» إن حكم على أساس العرف في مكان معيّن» لا يرد 
عيبلا كيه ابذا : حتى وإن أفتى بعكسه بعض فقهاء المدن. 

ما يرفضه الجميع هو أن تدوّن تلك الأحكام العرفية وتردٌ 
إلى ضوابط وأصول تنافي صراحة مبادئ الشرع» أعني القواعد 
العامة التي لا ينازع فيها أحد. 

وهذا هو بالضبط ما كان يتطلع إليه منظرو الحماية. كانوا 
يجتهدون لتدوين «فقه الجماعة» بدون التفات إلى قواعد 
الشرع. انتبه إلى هذا الأمر المساعدون المغاربة في المقيمية 
العامة وأخبروا أقاربهم في المخزن. 

عند التعرض لهذه النقطة لا أحد أبداً يلتفت إلى الوضع 
فى المنطقة الخليفية أو في منطقة طنجة الدولية» ويتساءل : 
لماذا طرحت المسألة في المنطقة السلطانية فقط؟ 


8 - وماذا عن الصدى الواسع للاحتحاجات على ظهير 
910 ظ 


- أظنّ أن المسؤولين الفرنسيين أدوا ثمن غرورهم. 
حدعهم الهدوء الذي كان يعيس فيه المغرب. ظاهرياً عل 
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الأقل» فاعتقدوا أنهم يستطيعون أن يمعلوا ما يشاؤون دون أن 
يلجأوا إلى سياسة المراحل . 

من البدء جعلوا من قضية العرف آلة حرب ضدّ الشرع 
وضد الإسلام. نسوا أن فرنسا تحكم.مناطق كثيرة يعيّره 
بسلسون: وأن كل مبادرة غير مدروسة في إحداها تؤثّر لا 
محالة سلباً في الباقى. 

أكثر من ذلك أغفلوا أن الدول الاستعمارية الأخرى تواجه 
نفس الوضع. فلا تود بحال أن تترك الانطباع أنها تبارالة 
المبادرة الفرنسية . 

الحاصل هو أن إدارة الحماية في المغرب ارتكبت كل 
الأخطاء الممكن تصوّرهاء فأدّت هفوة بسيطة إلى ضبّة دولية. 

استغلٌ هذه الحادئة شكيب أرسلان الذي كان باتّصال مع 
الطلبة المغاربة القاطنين باريس. كان ينتمي إلى أقلية لها عرف 
ظ متميز هي الطائفة الدرزية» فأدرك في الحين خطورة المسألة. 
اقتدى به شوامٌ آخرون من محرّري مجلة المنار التي كان لها 
آنذاك تأثير قوي في الجزر التي تُعرف اليوم بماليزيا وإندونيسيا . 
ثم تزامدت هذه الأزمة مع أزمات أخرى في فلسطين وفي 
الهند. 

رغم كل هذا أكرْر أن المغزى الحقيقي هو ما أومأت إليه 
سابقاًء أي انزعاج النخبة المخزنية وابتعادها عن سلطات 
الحماية . 
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9 - وماذا عن تخليد عيد العرش؟ 


أرئ.في .هذا الحادث أكبر ذليل على .ما أقول. 

السلطان في العرف الاستعماري محمي بالتعريف. أذكر 
بهذه المناسبة أن الحسن الأول رفض التوقيع على معاهدة مع 
الحكومة الإنجليزية تتضمّن نوعاً من الحماية سنة 1890 لأن 
السفير الذي قدمها سبق له أن أمضى اتفاقية مماثلة مع سلطان 
زنجبار وكان مقتنعاً أن ما تم فى تلك الجزيرة المنعزلة فى 
المحيط الهندي ينجح كذلك في المغرب. 

كان لإبدال لفظ سلطان بلفظ ملك وقع سيّئ بل استفزازي 
في نفس الفرنسيين» إذ كان ينذر أن أعضاء المخزن الخاضع 
ظاهريا لا يعتقدون أن نظام الحماية سيدوم. 

لو كان في الأمر مجرّد تقليد شكلى لما يجري فى الشرق؛: 
في العراق والأردن قبل أن يجري كذلك فى مصرء لما ارتاب 
لوال كسرةه سما أعصدام السالة القاطلةة فى المدتة» إذ 
أدركت مغزاه عندما رأت ما يقع أثناء الحفلات من فرحة وتآخ 
وتلاحم . 

جسّد إحياء ذكرى عيد العرش رسمياًء وفي كل المناطق. 
وحدة المغرب والمغاربة» الوحدة الترابية أولاً والاجتماعية 
انياً.. ملك المغرب ملك في الرباط وفي تطوان وفى طنجة. 
ملك المغرب هو ملك المسلمين واليهود. فلك التأظقية 
بالعربية وبالأمازيغية» وملك هؤلاء حصراً. 

من الم .يعترق: تسلطائه ليسنة ولا يمكق آبدا أن يكوت: 
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مواطنا مغربياء مهما طال مكوثه في البلد ومهما جد واجتهد 
وساهم في دمو وازدهار المملةة . 

كيف يصح معارضة هذا التوجّه وهو مقرر فى ديباجة عقّد 
الجزيرة الخضراء وعمل الحماية؟ 


0 - هل كان مناسبة للتصالح مع الوطنيين؟ 


- كان نتيجة توافق حتمي»: هذا واضح من التحليلات 
الساهة: ظ 
كشفت أزمة الظهير البربري عن حقيقة الوضعء أي أن 
سياسة ليوطى». سياسة احترام المؤسّسات التقليدية» كانت خطة 
عردلة 9 .خب 

كان الردّ هو التذكير بأن المخزن لا يزال يمثل قوة يستحيل 
تجاهلها. رمز المخزن هو الملك وهذا يعلن كل سنة يخطايه 
وسلوكهء أثناء استقباله لضيوفه المهنئين» أن نظام الحماية هو 
الذي يمثل في تاريخ المغرب مرحلة عابرة وأن مآله. شرعا 
وعرفاً. الزوال. 

إن كلمة تصالح تعبّر عن منظور الفرنسيين. 

من منظور المغاربة يعني تخليد عيد العرش سنويا إعادة 
تقييم وضع الحماية. التاق على حقيقتهاء أبعادها وأهدافها. 

لو لم يكن الأمر كذلكء ما هو إذاً أصل الحركة السلفية؟ 
ما هي أسباب معازضة الظهير البربري؟ لماذا في كل مناسبة 
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تروك التداء يحيى الملك؟ الواقع هو أن السلفيين والمعارضين 
للظهير والمنادين بحياة الملك ينتمون جميعا إلى نفس الطبقة 
الاجتماعية. 1 


وإن انتقدوا المخزن المحمي فباسم مخزل عير محمي : 


1 - وعن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية؟ 


- جاءت متأخَرة بالنسبة لمناطق أخرى؛ لكن بوادرها 
ظهرت أواخر 1931. 

قل الإقبال على المنتوجات المغربية»؛ سيما أن فرنساء 
عكسسن. الولايات: المعحدة مثلاً: اتبعت سياسة تَقشّفية: قورت 
تخفيض كل النفقات العمومية. الأمر الذي دعا إلى التعجيل 
بإنهاء العمليات العسكرية في جنوب المغرب وتحديد أجل 
أقصى لذلك . 

الإعلان عن نهاية السيبة» بقدر ما كان يعني» بالنسبة 
للفرنسيين؛ انتصار جيشهم وتحريره من هذا العبء ليتفرّغ لما 
هو أهمْء كان يعني» بالنسبة للمغاربة» أن مهمّة الحماية» بسط 
سلطة المخزن على مجموع تراب المملكة» قد انتهت. فوجب 
إعادة النظر في هدفها الأبعد. 

وإلا فذلك يعني أن الحماية تحوّلت إلى احتلال دائم» أي 
إلى استعمار. ليس من قبيل المصادفة أن تتزامن نهاية العمليات 
العسكرية مع تقديم دفتر المطالب المغربية. 
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من جهة أخرى نتبح عن سياسة التقشّف المتّبعة في فرنسا 
بتلمن الاسخماز الفرئسن فى المغرب: 

تناقصت فرص الشغل بالنسبة للمغاربة وغيرهم كما تضرّر 
المعمُرون من انخفاض مستوى المساعدات والتعريضات . 

فتعالت أصوات الاحتجاج داخخحل الجالية الأوروبية بكل 
شرائحهاء من موظفين وتججار ومعمّرين فلاحيين. الجميع ناقم 
على المسؤولين, في باريس وفي الرباط؛ وكثرت الاقتراحات 
المتناقضة» كل فئة لا تفكر إلا فى مصلحتها الخاصّة. 

فى هذا الجو وجّجهت إدارة الحماية اهتمامها إلى هؤلاء 
الأوروبيين الئاقمين وأهملت المغاربة. مصلحة شؤون الأهالي 
التى كانت تحتل الصدارة أيام ليوطي همّشت كلّياً ولم يعد ينظر 
إلى المرد المغربي إلا كمشاغب. اختفت السيبة في الأطراف 
لتعوه وتسكن قلب المدن مطرّقة الأحياء الأوروببية. 

ثم كانت توجد مشكلة خاصّة بالمغرب وهي 'وضعيته 
الدولية المحددة باتفاقيتي 1906 و1912. 

لم تكن إدارة الحماية حرة التصرّف في المجال التجاري , 
كانت السوق المغربية في المناطق الثلاث مفتوحة لتنافس 
الجميع . فتهافت عليها المصدذرون من كل الجهات. في هذا 
الوضع انتشرت عبارة «سلعة الجابون» لأن هذا البلد أغرق 
المغرب بمنتجاته الرخيصة؛ كما تفعل اليوم الصين ودول 
أسيوية أخرى» ولم تستطع الإدارة الفرئسية اتَحُاذ أي إجراء 
رفائي لحماية الإنتاج المحلّيء أكان بيد المغاربة أو 
الأوروبيين. 
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بالطبع تضرّر الصّناع والتجّار المغاربة أكثر من 
الأوروبيين» لكن هؤلاء كانوا يحتجّون بصوت مسموع. 
فطرحوا بإلحاح ضرورة مراجعة اتفاقية الجزيرة الخضراء. 

وهنا برز التناقض . 

إن كانت المصالح الاقتصادية مشتركة بين الأهالي 
والمستوطنين» كانت الأهداف السياسية متعارضة»ء إذ كان 
المغاربة يرون في تلك الاتّفاقية بالذات ضمان سيادتهم على 
أرضهم. تغيير بنود معاهدة 1906 يعنى فى نظرهم اعتداء.على 
سيادة السلطان. 

كشفت الأزمة الاقتصادية التي عرفت أوجها في المغرب 
سنة 1936 وسنة 1937 - حيث عمٌ الجفاف وانتشرت 
المجاعة والأوبئة واضطرٌ ثلث ساكنة الجنوب النزوح إلى 
الشمال - عن مشكلين لم تسعطع.فرنسا التعلب غليهما.. تمقل 
المشكل الأول في كون المقيم العام لا يستطيع في آن تدبير 
شؤون الجالية الأوروبيية المتنامية والإصغاء لمطالب الأهالى. 
وتمثل الثاني في كون حكومة باريس لا تستطيع أن تتصرّف 
بحرية فى محميتها لمواجهة الطوارئ . 

موجز القول؛ في شأن الأزمة الاقتصادية العالمية» هو أن 
آثارها البعيدة كانت أعمق من القريبة التى يتومّف عندها طويلاً 
الباحثون» وآثارها السياسية أقرى من الأجسماعة. 
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2 - وعن محتوى دفتر المطالب المغربية؟ 


- عندما كنا طلبة في باريس كنا نستقبل من حين لآخر 
أحد زعماء الحركة الوطنية؛ أغلبهم من حزب الاستقلال. 
كانوا بلا استثناء يفتتحون حديثهم بالجملة التالية: لما قدمنا 
دفتر المطالب. فكان يراهن بعضنا البعض: متى ينطق 
المحاضر بالعبارة السحرية» في الجملة الأولى؟ الغائية؟ أم 
الغالغة؟ 

كثر الكلام. عن دون اليساريين الفرنسيين فئ تحزير هذا 
الدفتر. الدور واضح.ء لا سبيل إلى إنكاره » لكنه راجع إلى 
الوضع القائم آنذاك في فرنسا وفي المغرب . 

مل عشرينسدة نذا على أوفن المغرب مجتمع أوروبي 
متكامل ومتميز. يزداد متانة والتحاماً بوناية وور: 5 سباك 
ومطالب واضحة يعبر عنها عبر القنوات المعتادة لديه في بلده 
الأضلى. 

للمعمّرين» للمستثمرين» للموظفين» للعمّال؛ للتجار 
هيئات منتخبة ترفع باستمرار ملتمسات تتضمن مجموعة من 
«المطالب» المحدّدة» تقدّمها لرؤساء المصالح المركزية فى 
الرباط. بعد حين أصبح هؤلاء الموظفون يتصرّفون كما لو 
كانوا يعيشون فى مدن فرنسية مثل تور أو ليموج» لا يكادون 
يرون حولهم سوى هؤلاء المتظلمين ووسيسيت وإن خطر 
على بالهم وجود الأهالي قرّروا في الحين أن أمرهم موكل إلى 
رجال الأمن 
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بدأ هذا الوضع يقلق بعض الأوروبيين المتنوّرين في 
فرنساء ممّن لهم اظطلاع على الأوضاع الدولية والذين 
استخلصوا العبرة من الضمجة التى خلفها إعلان ظهير ماي 
0. كلما أبدوا تخرّفهم من مآل السياسة المتّبعة» وحذروا 
من مخاطرهاء كان يقال لهم: نشكركم على العناية ونشجعكم 
على متابعة الاتصال بهؤلاء الشبّان المغاربة. الظاهر عليهم 
أنهم مؤدبون متعقلون ودودون» لكن ماذا يريدون بالضبط؟ هل 
لهم مطالب محدّدة؟ ولم لا يقدّمونها كتابة؟ 

فجاء دفتر المطالب ليسهّل مهمّة أصدقاء المغرب في 
فرنسا.. هذا ما يفشر الأسلوب والمضمون:. 

وبما أن إدارة الحماية في الرباط عادت لا تهتم إلا 
بمعالجة مشكلات المسعوطتين الأوروسيين» خاطب دقر 
المطالب» وبعده دفتر المطالب المستعجلة» السلطة المركزية 
في باريس» وبالضبط وزارة الخارجية المكلفة رسمياً بمتايعة 
ساكل الذول المتحمية: طالية:هتها أن تحمل مسؤوليتها 
والتخطيط لسلسلة من الإصلاحات الجوهرية؛ وفرضها فرضاً 
على الموظفين في الرباط» حتى يتحمّق قدر من الإنصاف 
وتتعادل كفتا الميزان. 

لكن. وتماشياً مع التحليلات السابقة» لو أتيحت الفرصة 
لأعضاء المخزن أن يتجاوزوا استياءهم وحنقهم المكتوم للتعبير 
عن رغباتهم لما أتوا بغير ما سجله نشطاء السبّان» أي العودة 
إلى التطبيق الحرفي لمفهوم الحماية . 

قد تكون العبارات المستعملة لتحرير دفتر المطالب فرنسية 
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الدكهة. والامر ممهرم, لكن المضمون. با ستثناء بعص 
الجزئيات» يلخص طموحات النخبة السلفية والجهاز المخزنيى 


3 هس م0 __-00 ! 8ه © | هه 0 - 


- أعتقد أن الانقسام الحقيقيء أو بعبارة أصحٌّ فوؤية 
الأدرار» كان بين المخزن الصامت والمخزن الناطقء أى 
الشباب الغاضبء إذ الجميع ينتمي إلى نفس الفئة الاجتماعية 
وريما يتوخى الهدف ذاته. 

دفتر المطالب يتماشى مع ميول الجناح المعتدل الذي 
يومن أن المغرب يحتاج إلى تدريب طويل حبّى يتعلّم كيف 
يسير شؤونه» وذلك بإدخال إصلاحات متدرّجة؛ شريطة أن 
يتحلّى القائم بتلك الإصلاحات بالصدق وحُسن النية. 

وهذا كان رأي من حبذ وناصر الحماية الفرنسية. 

فى هذه المرحلة المتقدمة لم يكن خلاف بين الوطنيين 
الشبّان والأعضاء المتنوّرين» المغاربة الأقحاح»؛ من المخزن. 
شريطة أن يتم الإصلاح بالتدريج ومع الحفاظ على مصالح 
الزعماء التقليديين. 

لكن بعد تنحية ليوطي اتّضح أن هذه السياسة» حتى إذا 
قبلتها حكومة باريس» لا تقبلها إدارة الحماية في الرباط ولا 
تستطيع تطبيقها. أقصى ما يمكن أن تحقق هو اقتسام السلطة 
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ظاهرياًء اقتسام يؤدي حتماً إلى إبدال سيادة السلطان بسيادة 
ديمقراطية لا فرق فيها بين المغربي الأصيل والمستوطن 
الدخيل . المزدوج الجئيسة والولاء» على شاكلة ما جر فى 
أفريقيا الجنوبية. حصل شرخ داخل هيئة المخزن؛ الجناح 
المعتدل. رغم تنكر إدارة الحماية لوعودهاء تشبث برأيه وابتعد 
تدريجياً عن الجناح الآخر؛ سيما بعد أن طفحت على السطح 
رواسب معارضة قديمة بين المخزن المركزي من جهة وأرباب 
الزوايا وشيوخ القبائل من جهة ثانية. 

استخلص بعض أعضاء المخزن العبرة من كل هذه 
التطوّرات. أدرك هذا المخزن أن حكومة باريس عاجزة عن 
التأثير في إدارة الرباط» وأن إدارة الرباط غير مستقلّة عن 
الجالية الأوروبيية. أدرك في النهاية أن الفرنسيين» كالإسبان؛ 
لم يضحًوا بالنفس والنفيس» إحساناً وخدمة للإنسانية» حبّى 
يتوافر للمغرب قاعدة مادّية وبشرية تؤهله ليكون دولة عصرية 
موحدة ومسيتقلة يكونون هم فيها دائماً فاقيا ضيوفاً اامكرمينا. 
هذه كانت تجربة أعضاء ذلك المخزن المتكررة انطلاقاً من سنة 
0. 

ومن يقول بتحليل مغايرء لاغيأ دور المخزن باعتباره مجرّد 
دمية في يد إدارة الحماية» يستلهم في الحقيقة تجارب (تونس؛ 
مصرهء الهند؛ إلخ) لا علاقة لها بوضع المغرب. 

المخزن شبح.؛ لكنه شبح والد هامليت يسيّر حركات 
الأحياء . 
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4 - كيف تفسّر تعاقب فترات التأزم والانفراج؟ 

- الواقع؛ كما أراف هو أن الأزمة لم تنّجه 
الحل مئذ أن انعقدت سنة 1927, 

تحقق تقدّم ماذي هائل يصفه بإعجاب الزوّار الأجانب» 
ورغم ذلك كان الغالب على الجميع؛ الأوروبيين والمغارية, 
اليأس والقنوط. قد يعود الأمر إلى الوضع القائم في أوروبا 
وفي فرنسا بصفة خاصّة؛ لكنه يعود أيضاً إلى انسداد الأفق 
وعجز الجميع عن تصوّر حل يرضي كل الأطراف . لجأ الجميع 
إلى التسويف؛ والهروب إلى التقنوقراطية هو أحد وجوه هذا 
العجز , 

من حين إلى آخر؛ لسبب طارئ» خارجي أو داخلي. 
بنفجر الوضع في بعض المدن فتنظم مظاهرات» مسيرات؛ 
اعتصامات؛ إلخ. . 

فيعتقل الزعماء لمدّة؛ ثم بمناسبة تغيير حكومي في 
باريس» بعد حملة صحفية ليست دائماً بريئة» يطلق سراح 
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السجناء. يهدأ الوضع موقتاً لينفجر من جديد في نفس الصورة 
وفى انس الحدود.. حصل ذلك سينة 1930 ثم 1935 ثم 
137 ثم 3 ]| ثم 7 ]| ثم 195 لم 3 1. 

عنوان هذا التذبذب» فى إطار جمود عام؛ تعاقب 
جنرالات ودبلوفاسيية على قي إدارة الحماية في الرباط. 
يعين قائد عسكري فيستبشر المعمّرون ويرتاب المغاربة. ثم يليه 
موظف مدني فيفرح المغاربة وينزعج الأوروبيون. لا هذا ولا 
ذاك يأتى باقتراحات جدّية كفيلة بإنهاء الأزمة. 


5 - ما قولك في سياسة الجنرال نوجيس؟ 


- ولاية المقيم العام شارل نوجيس هي الأطول بعد ولاية 
ليوطي . 

يقال إنه أعاد الدفئ إلى العلاقات الفرنسية - المغربية 
ويدّعي البعضن أنه لولا ظروف:الحرب (هزيمة رتسا وتثامي 
نفوذ أمريكا) لتمكن من إرساء تلك العلاقات من جديد على 
قواعد متينة. في هذا القول كثير من التبسيط . 

كان الرجل مراوغاً. لم تكن له عقيذة ثابتة ولهذا فقد في 
النهاية ثقة الجميع» وإن احتفظ على ما قيل بعطف محمد بن 
يوسف. إن كتيب لسياسته بعض النجاح فلأن الظروف كانت 
ملائمة . 

لم يكن المغرب على رأس قائمة هموم الحكومة اليسارية 
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الى أعقبست انتخابات ربيع 6 وفوز أحزاب الجبهة 
الشعبية. اصطدمت هذه الحكومة بمشكلات أكثر تعقيداً 
وإلحاحاً حتى فيما يهم الستتععراة: فأنشات لهذا الغرض 
لجنة عليا للنظر في الأزمات التى تخصٌ المجتمعات الإسلامية 
والتي تولى كتابتها المؤرّخ شارل-أندريه جوليان. كان غرضها 
الأساسن تهدئة الأوضاع وكسب الوقت. لذلك وقع اختيار 
حكومة ليون بلوم على قائد عسكريء, له تجربة فى الميدان 
ومعروف بمواهبه الديبلوماسية» كممثل لها في الرباط. سبق 
لنوجيس أن شغل أيام ليوطي منصب رئيس إدارة شؤون 
الأهالي» يعرف إذن كيف يتصرّف معهم»ء وهو ما قد يرضيهم 
ولو موقت ويخمّف من تخوّفات المستوطنين. 

وبالفعل حاول نوجيس إرضاء كلا الطرفينء أولاً 
بالإصغاء إلى مطالب الجميعء ثم بإغراقهم بكثرة الوعود 
وأخيراً بتخويفهم من عواقب استفحال الأزمة الداخلية التى من 
شأنها أن تعذى لا محالة أطماع إشياتيطك: ععلينة الماقاء يما 
تمهّد لغزو أمريكي . 

كان الوضع في شمال أفريقيا قد تغيّر منذ نهاية حرب 
الريف. أقبل عدد كبير من المغاربة على التجنيد فى صفوف 
ألمائيا النازية وإيطاليا الفاشية وكانت تملك وسائل ضغط كثيرة 
على حكومة إنجلترا. فكان من الوارد جدّاء بعد انتهاء الحرب 
الأهلية؛ أن تطالب إسبانيا بضمٌ طنجة إليها وتوسيع رقعة 


115 


الممسوحة ضوئيا ب زعم م 2052© 


هذا خطر عسكري وسياسي. يصاحبه خطر تجاري . 

إن كانت إنجلترا قد تنازلت قبيل الحرب عن امتيازاتها في 
هذا المجالء فإن أمريكا ظلَّت تتشبّث بمبدأ الباب المفتوح 
المقَرر غى انمُاقية 1906. حاولت إدارة الحماية مراراً وبدون 
جدوى تغيير وجهة نظر الأمريكيين. كان هذا الوضعء في إطار 
الأزمة الاقتصادية العالمية» يضرٌ بمصالح المغاربة والمستوطنين 
عاق السرك: 

رغم هذه العوارض انَّحْذْت الإدارة فى عهد نوجيس بعض 
الإجراءات لصالح الأهالي, علي رأسهم الصناع التقليديين 
وصعغار الملاحين . 

ثم جاء جفاف 1937» الأسوأ منذ عقود. ائتشر على أثره 
الفقر والجوع والوباء. فأظهر الفرنسيون» سيما المتديّنون, 
تعاطفاً ملحوظأً مع الضحاياء وظنّ البعض أنهم يعيشون فى جو 
التفاهم والتوادد الذى مير عهد ليوطي . 

بإيجاز كان نوجيس رجل سياسة ومصالحة أكثر مئه رجل 
حرب ومواجهة. وفي هذا الوصف مدح وقدح. لم يتورّع 
مثلة» لكسب ثقة السلطان الشابٌ محمّد بن يوسفء من نشر 
أخبار ملفقة عن نيّة الوطنيين إقامة نظام جمهوري. لهذا السبب 
وصفه الأمريكان بالخبيث المحتال وانتقم مئه الجئرال دي 
غول» بعد انتصاره على خصومه» سر انتقام , 

بالنسبة للمغرب مكنت سياسة نوجيس هذه المخزن من 
بسط نفوذه من جديد على مجموع التراب باسم تلك الثقة 
المستعادة بين السلطان والمقيم العام . 
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من كان يقول من فؤاد القبائل والزوايا: آنا “ع فردسيا ها 
دام المخزن مم فرلساً؛ عسو يقول: إن مع المحزن ها ذاميث 
فرنسا مم المخزن. وهذا تطلوّر مهم . 


6 - كيف تم الانتقال من المطالبة بتعديل الحماية إلى 
رفع شعار الاستقلال؟ 


- وراء هذا السؤال يكمن وقع لفظ استقلال. 

أعنا إذا عدنا إلى العسضمونء فإثنا ترى أن الغرق ضثيل 
يدا . صحيح أن دفتر المطالى حَرّر بمساعدة فرنسيين تقدميين 
فى حين أن محرّري وثيقة المطالبة بالاستقلال كانوا مغاربة. أي 
كانوا ومهما كان دورهم في التسويد والتبييض. المراجعة 
والتحرير. 

صحيح كذلك أن الوضع العام قد تغيّر. الدولة الحامية 
صباورت بحسية: ارلا مد طرف الألمان ثم من طرف 
الأمريكان. عندما كانت الدولة الحامية مستقلّة حرّة التصرف. 
أي عندما كان الفصل في شؤون المغرب بيد من يحكم 
بباريس؛ كان هذا المسؤول المستقل بأمره هو المخاطب. 
يطلب منه أن يفي بوعده؛ أن يقوم بالإصلاحات المسجّلة في 
عقد الحماية؛ والتي بعد بداية خجولة مترددة توقفت نهائياً : 
وأبدل الشعب المغربي بشعب مستورد والدولة المغربية بإدارة 
مستحدثة وواكب الاهتمام بهذه المجموعة الجديدة إهمال كامل 
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للمجموعة البشرية الأصلية» تطلّعاً لتفكّكها واندثارها مقابل 
ذويان فسم ضئيل منها في المناء الجديد. 

دفتر المطالب هو دعوة» يائسة فى الحقيقة» إلى إنقاذ كيان 
يحتضرء لو كان المنادى يسمع ويعقل. لو كان في الإمكان 
التراجع عن الحاصل لانتعش المخزن؛ استعاد سلطته وعاش 
فى ظل الدولة الحامية على نمط الدومنيون الإنجليزي . 

إذا الاستقلال الذاتي. حكم الجماعة بنفسها في نطاق 
قواعد مقرّرة تضبط العلاقات بين الكيان المحمي والدولة 
الحامية» هو مضمون دفتر المطالب ودفتر المطالب المستعجلة. 
لكن عندما تواجدت على أرض المغرب وبجاتب السلطة 
المغربية؛ سلطتان؛ إحداهما غسيطظرة والأاخرئ خاشعة لهاء 
إلى أي سلطة توجّه المطالب الممهّدة للاستقلال؟ إحدى 
السلطتين لا تريد الاستقلال لأنها تعتقد أنه مضرّ بمصالحهاء 
والثانية» وهي الأقوى. لا تريد ولا تستطيع القيام بالإصلاحات 
اللازمة وإن سايرت مبادئها. لم يبق من خيار سوى الإفصاح 
غعما كان فكتوماً: المبادرة بالإعلان مع أن المعلن لا يؤدي 
سوى معنى المضمر. 

فى كل الأحوال لا بد من مفاوضات؛ من إجراءات؛ لا 
بد مرحلياً من تواجد وتساكن نظامين وشعبين» الأهالى من 
جهة والمستوطنين من جهة. ازدواجية السلطة النافذة هي التي 
فرضت فضح ما كان بين السطور. لهذا السبب قدّمت الوثيقة 
المطالبة بالاستقلال إلى الجهات الثلاث: المخزن:ء الإقامة 
العامّة الفرنسية» الحلفاء . 


118 


الممسوحة ضوئيا ب ,]0م 0320563 





ما أفزع الفرنسيين في لفظ استقلال هو أنهم فهمواء في 
الوضع القاقم آنذاك: أنها تعد ولا يمكن أن تعن :سوى 
الرحيل أو الطرد . 


7 إماذا لم يكتب الزعماء الوطنيون مذكرات توضح 
كل هذه الملاسات؟ 


- هناك بالطبع مقالات صحفية؛ محاضرات عمومية. 
شهادات فردية» لكن لا نجد:مذكرات كما يكتبها الساسة 
الغربيون وحتى بعض المشارقة. لا شىء شبيه بمذكرات 
تشرشل أو دي غول أو غاندئ أو نهرو. وحتى كتاب علال 
الفاسي» الفريد من نوعهء لم يؤلّف إلا بإيعاز من مسؤولي 
الجامعة العربية لما اعترفوا أنهم يجهلون كل شيء عن أوضاع 
فمال. أفريقيا 

هل يدل الأمر على تدنى المستوى الثقافى فى المغرب؟ 
هل ومني 1 الكقاية مأكنسن متالششنالدينا كم لتقن بعت استساله؟ 
هل هناك أسرار فاضحة لا يود أحد أن يطلع عليها الجمهور؟ 
هل ذلك من أثر «الحشمة» التي هي من توابث تربيتئا أم خشية 
ادّعاء القوة والاستطاعة؟ 

مهما يكن الجواب فهذا عطب قديم فينا. تفتح كتاباً يحمل 
عنوان التعريف بنفسي ظئاً أنَّك ستجيد فيه سيرة ذاتية» فإذا بك 
أمام سرد لأسماء شيوخ زاوية. 
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ندرة المذكرات السياسية عندنا تنم في نظري عن تخوّف 
واحتراز» رعاية لمصلحة الأسرة أو الفصيل . 


8 - إلى أى حدّ أثرت الحرب العالمية الثانية فى مسار 
الحركة الوطنية؟ ظ 


- روى أبي مرّة أن مراقب المديئة الفرنسي أسرّ إليه قبيل 
الحرب أن فرنسا ستغامر وستهزم. قرأت فيما بعد عدّة كتب 
كلبيك أل فزتسيين كثيرين كانوا يفولوة بهذا الرأى». لكن أن بهذ 
بذلك مسؤول فرنسي عادي لمواطن مغربي عادي» فهذا أمر 

يشاع أن المغاربة هبوا للدفاع عن فرنساء الوطن-الأم 
والدولة الحامية؛ مظهرين بذلك شهامة كبرى. يكثر الكلام عن 
خطاب لمحمد بن يوسف وعن رسالة ابن عبد الكريم بعث بها 
من منفاه يعرض على المسؤولين الفرنسيين تجنيد ابئْيّه وعن 
وسالةامشنابية للباشا الكتلاوى.. لكو سناك المعلن وهباة 
المضمرء هناك الجانب السياسي وهناك الجانب النفساني. 
المواطن الفرنسي يضع هزيمة بلاده في سياقهاء توالى 
الانتصارات والهزائم منذ قرون» والمغربي يفعل كذلك فيما 
يتعلّق بوطنه؛ لكن الفرنسي القاطن في المغرب يعتقد اعتقاداً 
كويا أن المغاربة لاا يحترمون إلا القوة وهذا يعني أن 
حضورهم غصب صريح. هذا قائد عسكري بارز حارب مذّة 
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أعوام في جبال الأطلس المتوسّط يستخلص من تجربته أن كل 
قبيلة مغربية لم تستسلم إلا بعد أن جرّبت حظها وهزمت في 
الميدان. فذاك المواطن الفرنسي القاطن المغرب لا 0 أن 
يتصور أن الهزيمة التكراء التي ثُنيت بها بلاده نظل باد 7ب 
نفوس المغاربة. / 

هذا الأمر واضح في أقوال وأفعال الجنرال نوجيس . لم 
تدخل فرنسا للمغرب إِلّا بصفتها الدولة الجارة القوية القادرة 
وحدها على إقرار الأمن وبعده القيام بإصلاحات جوهرية. . 
الإصلاحات توقّفت بل نسيت» فلم تبق إلا القوة لتبرير الوجود 
الفرنسي. ثم ها تلك القوة نفسها تنهار وتحتاج لإعادة بنائها 
إلى استنفار المغاربة أنفسهم . كيف يمكن لأى إنسان أن يتضوّر 
ألا يؤثّر الوضع الجديد في النفوس ولو بعد حين؟ 

حتى لو صم أنّ الأثر كان ضعيفاً لما صدّق ذلك أحد من 
الف تسييزة.. ظ 

أمام هذا التغير في الأوضاع العامّة تصبح كل التساؤلات 
عن قوة الحركة الاستقلالية» عن مكوناتهاء عن مستوى قيادتها 
واستعداد أتباعهاء ثانوية إن لم نقل تافهة. حتى المتطرّفون من 
المعمّرين؛ الذين كانوا يحلمون بعزل السلطان وتعويض 
سو وي ا يشارك فيها بعض المتعاونين 
المغاربة؛ يعدرقوة افيا أن عليهم أن يعيدوا غزو اليلاد» كما 
لو كان كل ما فعلوا مئذل خمس وثلاثين سنة بدون طائل . 

لم يقل إذن الاستقلاليون وحدهم: الآن نبدأ من صفر. 
الاستقلال كان يعنى في الحقيقة الاستئناف . 
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الحماية فاصلة أقامتها الحرب العالمية الأولى وألغتها 
الثانية , 


9 لكن هناك محاولة إريك لابون؟ 


- ينتمى إريك لابون إلى تلك الفئة القليلة المنحدرة من 
مدرسة سان سيمون» تؤمن بتقدم العلم والتقنية وتروم توظيف 
مكاسبهما لخدمة المجتمع بدون أدنى اعتبار لمصلحة الأفراد. 

سبق له أن اشتغل فى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط. 
المؤسّسة العمومية التي أنشأتها الحماية لكي تتجئّب مطالبة 
الأجائب» خاصّة الأمريكان. بالمشاركة فى استغلال تلك 
القروة الهاكلة ممسكيق بميذا المساوأة بين جديع السطيرين 

جاء لابون والاستثمارات الفرنسية تتهاطل على المغرب 
هروباً من الضرائب المفرطة والقوانين. المحبطة التى مّرت 
سياسة ستكونات ياريين بعد الحرب». أعبي المقرب يعثير 
«مقاولة ناجحة» بشهادة المنافسين الأنجلوساكسونيين . وبالطبع 
نتج عن هذا الازدهار الاقتصادي تعاظم نفوذ المستوطنين 
الجدد واستياء متزايد عند المغاربة المسلمين. نشأت طبقة 
عمّالية قوية منقسمة إلى أقلية تتمتّع بكلّ الحقوق المخوّلة 
للعمّال في فرنسا وإلى أغلبية محرومة من كل حقّ تشكل تربة 
خصبة لانتشار الدعاية الشيوعية وكذلك الوطئية. 
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وصل لابون إلى الرباط وفي حقيبته خطة تقنوقراطية ترمي 
بالأساس إلى طمين الجائب"السياسى من المطالي: العثريية 
والتركيز على ضرورة الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي الذي 
يؤدى تلقائيا إلى تحسين الوضع الاجتماعي . ظنّ أنه يستطيع 
يلباقته وحنكته وحسن نيّته إقناع الجناح الليبراليى من الجالية 
الأوروية والجناح التقدّمي من الحركة الوطنية بإبرام هدنة. كان 
في إبداء هذا الموقف اعتراف ضمني أن المغرب التقليدي 
الفولكلوري؛ المعروف وحده لدى الجمهور الفرنسي» قد 
اختفى وأن سياسة ليوطي لم تعد صالحة لمعالجة مشكلات 
الظرفية الجديدة. 

لا شك أن الرجل كان صادقاً في نواياه» يريد النجاح 
لوطنه والخير والتقدّم للشعب المغربي بكل فئاته» إِلَا أنه» مثل 
كل التقنوقراطيين» أهمل أكثر مما يجب العامل السياسي . 
المغرب الذي كان يمكن أن يتفهّم مسعاه. إن هو ولد ويدأ 
.ينمو» لم يكن يملك بعد السيطرة على المجتمع؛ ولا حتى 
القدرة على أن يكون قاطرة تجرّ الجماهير الفقيرة الأمّية نحو 
سبل المستقبل. برنامج لابون كان يحتاج» لكي يُعطي أُكُله 
إلى مهلة؛ إلى استقرار سياسي» في فرنسا ذاتهاء وإلى منظمة 
قوية داخل الوسط المغربي قادرة على فرض هلنة . لم بتحمّق 
أئ من الشرطين : 

فوق هذه الاعتبارات يبقى السؤال المطروح هو: هل 
وضع التناقضات السياسية بين قوسين لمدّة محدّدة كفيل 
بتذويبها أو تليبنها في نهاية المطاف؟ حتى لو طبّق برنامج لابون 
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هَذَة عشين سيتواث هادئة ونجح, أما كان ذلك النجاح نفسه يزيد 
في الأخير من حدّة التناقضات وجعل كل فريق يتشبّث تشبئا 
أَشِدٌ بالهدف الذي يتطلّع إليه: مغرب لا نفوذ للأجانب فيه من 
جهة؛ ومغرب لا سيطرة للمغاربة فيه من جهة ثانية؟ جانب 
الضعف في خظة لابون هو أنها جاءت متأخرة ومتقدّمة في 
نفس الوقت. بمعنى أنها تفترض وجود ما تتوخحى تأسيسه. 
التفاهم والتوافق بين الخصوم. ما يؤخذ عليها هو ما يؤخذ 
عادة على كل سياسة تسويفية تظنّ أن مرور الزمن يحل كل 
أنواع العٌقد والأزمات. 

جاءت الخظة متأخّرة لأنها تجاهلت كلياً المخزن» عكس 
ما فعله نوجيس. ظن لابون أن المخزن ظل كما عرفه قبل 
الحرب ولم يدرك أنه استعاد قسطأ كبيراً من نفوذه على جميع 
المستويات يشبى:دعانة الوطثيين». بسبب سلوك الجتوال 
لوعيس؟ وأخيرا سبي قار الجرب... وقناثف :ريو هذا 
الإهمال الصفعة التي تلقّاها أثناء رحلة السلطان محمّد بن 
يوسف إلى مدينة طنجة في 7 أبريل 1947. 

كات الرجلة مبرمجةمفذ شهور: اليدق متها تاد 
السيادة المغربية على المدينة بعد أن احتلّها الإسبان» مراهنة 
منهم على انتضار الألمان: وطردهم منها بعد فوز الحلماء. 
عادت إلى طنجة الإدارة الدولية في ظل تنامي الدور الأمريكى. 
فكان لا بدّ من إضفاء صبغة قانونية على الوضع الجديد/ القديه 
باستقدام رمز السلطة الشوعية. 

لكن وضع 1947 غير وضع 1924؛ بأية صفة يقدّم 
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السلطان نفسه؟ اختار محمّد بن يوسف أن يخاطب موقعى 
اتّفاقية 1906 وهذا موقف سديد من وجهة القانون الدولي. 
لكن من وجهة نظر فرنسا عدم ذكر دورها في تطوّر الدولة 
المغربية يعني عملياً إلغاء عقد الحماية. كان إهمال ذكر فرنسا 
رقا عن إعمال لأبرة للمكزة. تص”ف عحقة بن يوسف كملك 
لا كسلطان ووعد بتلك الإصلاحات التى فشلت فرنسا في 
إنجازها . ثم عبّر عن توجّه استراتيجي (الانتماء إلى المجموعة 
العربية) بدون أدنى إشارة إلى تشاور مع الدولة الوصية كما لو 
تحوّلت بغتة سلطة الحماية إلى قوة محتلة . 

خطاب طنجة إعلان أمام المنتظم الدولي على رفض مسبق 
لأي مقترح إصلاحي تتقدّم به فرنسا في المستقبل. لم يفهم 
أحد حيئذاك كل هذه التداعيات» بل قد نشكٌ هل كانت 
حاضرة فى أذهان محري الخطاب؛ لكن يبدو الآن واضحا أن 
ما أقدم عليه محمّد بن يوسف لم تستطع فرنسا أن تمحو أثره لا 
بالإقناع ولا بالانتقام. 


0 - ختاماً ما هو العامل الأساس في تحقيق استقلال 
المغرب؟ 
- الجواب عندي هو: الاستمرارية التاريخية للدولة 


المغربية» ما أطلقت عليه تجاوزاً لفظ المخرن» وأعني بهذا 
اللفظ الهيئة لا مجموع الأفراد الذين يكوّنون تلك الهيئة. إذا لم 
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نأخذ جدّياً هذا العامل بالحسبان لا سبيل إلى فهم كيف تم 
استفلال المغرب في مدّة وجيزة مع قلّة عدد المقاومين» مع 
انقسام الحركة الوطئية» مع ضعف خبرة رؤسائهاء إلخ . 

الواقع هو أن استقلال المغرب معجزة إذ كان اخر دولة 
استعمرت في المنطقة وَأوّل دولة اماس وهو ما لم يهضمه 
البعض . 

نتجاهل عادة كلّ هذه المعطيات لأثنا ننكبٌ على المغرب 
ورخدمة فيبانى لكا تسلسل الأحداث طيعيا ونسى أن الطبيعي 
بالنسبة للملاحظين الأجانب وللجالية الأوروبيية الوافدة على 
المغرب هو العكس . كانوا يعتقدون أن المخزن شبح احتفظ به 
للتندر والمباهاة وأن المغاربة شتات لا جامع بينهم.ء لا 
يتفاهمون. لا يتواصلون. لا يتعاهدون» وأنهم فى سبات دائم 
لا يقومون منه إلا لإطلاق صرخات لا يفهم أحد مغزاها. لم 
يكن هذا رأي الأدباء والقصّاصين فحسبء بل كان خلاصة 
الدارسين وعقيدة المسؤولين.. وظلُ هذا التضوّر مسيطراً على 
الأذهان إلى نهاية الحماية وربّما بعدها. 


هذا العناد» هذا التمادي في الخطأء لا يفهم إذا لم 
نعترف أنه ينشأ طبيعياً من الواقع المشاهد كلّما فصل هذا 
الأخير عن بعده التاريخي . أمّا إذا اعتبر هذا البعد عادت 
الأمور إلى نصابها وفهمت على وجه أصمٌّ. لا عجب أن معقد 
الخلاف بين الوطنيين وأنصار الحماية هو بالضبط حول تاريخ 
المغرب؛ وحول تاريخ المخزن بالذات , 
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تتضح المسألة في الحين إذا نظرنا إلى أحوال بلدان أخرى 
بعيدة عق السقرب: اليعد مغلاً: وقارثا سان الطوتكاة 
والكوشنشين, أو إذا قارنا في القارة الأفريقية حال جزيرة 
مدغشقر وسائر الستعمرات الفرنسية» نرى على الفور آثار البعد 
التاريخى فى هذه الحالة أو تلك. 

بالنسبة للمغرب أقرّرء في نطاق ما أعلمء أن العوامل 
الجزئية» حجرت الريقفب» السياسة البريرية+ الأزمة الاقتضادية 
الكبرى» الحربء التدخّل الأمريكي. إلخ. لم تكن لتؤثر بنفس 
السرعة وبنفس القوة لو لم يكن هناك عامل أقدم وأرسخ هو 
ابكمرارية غيئة- الميخرن:. 

للك ل أرى وجها لعضن الساؤلات: 

هل جاء الاستقلال ماقا لأواتة؟ 

أما كان أفضل لو جاء بعد استعداد وتمهيد له بإجراء 
إصلاحات ثقافية» اجتماعية» اقتصاديةه. إلخ؟ 

بعبارة أوجز: أما كان أنفع للشعب المغربي أن يسبق 
استقلال فعلي الاستقلال المعلن الذي كان صوريا لاا مضمون 
له؟ 

عنناما تلك الأزمة السغربية يجب أن تممز بي أمرية: 
هناك أزمة» أو سلسلة أزباك:..فحلةة الآسياي: وجدت كل 
مدّة حلاً ملائماً لها ولو مؤقّتاً: لكن هناك أزمة مزمنة دامت 
نصف قرن من 1906 إلى 1956. ما اتفق عليه فى الجزيرة 
الخضراء هو في النهاية ما تم الاعتراف به ألخبيراً في ا ل 
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بان. والفترة الفاصلة كانت محاولة التفاف على هذا الواقع 
بدون جدوى . 

فترة الحماية مثلت تلك المحاولة لفرض واقع جديد يفرغ 
اتفاقية 1906 من محتواها. إخفاق المحاولة يعنى فقط العودة 
إلى نقطة البدء. لنفهم هذا الأمر ما عليئا إلا أن نضع صورة 
الوفد المغربي إلى مؤتمر الجزيرة الخضراء جنب صورة حكومة 
البكاى الأولى. 


ما يفهم من عبارة إصلاحات تمهيدية تعد المغاربة 
للاستقلال لا يدخل البتّة في نطاق مفهوم الحماية» رغم وعود 
ليوطي ونوجيس ولابون. ما إن يبدأ الإصلاح والإعداد 
للاستقلال إلا وتحتضر الحماية كما فهمها المستوطئون وقّروا 
المحافظة عليها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة . 

الخيار كان بين حلين فقط: إمّا سحق وإبادة كلٍّ ما كان 
سابقاً على الحماية وإبدالة بكبّان جديد تولده الحماية وترعاة: 
وإما العودة إلى الأصل. وبما أن هذا الأصل لا نسمّيه دولة أو 
شعباً أو وطناً أو قومية؛ إذ كلّ واحد من هذه المفاهيم غامض 
قابل لتأويلات متباينة» بدا لي أنَّ الأفرب إلى الواقع التاريخي 
أن نحافظ على لفظ مخزن , بمعنى أوسع من المعتاد. 


106 


الممسوحة ضوئيا ب زعم م 2056© 








1 - هل حقّقت الوطنية المغربية أهدافها؟ 


-«عتدما كنا طلبة كانت تتجاذينا ثلؤثة شباوانتة الثاد 
الأول كان يتساءل عن معنى الاستقلال ويجيب على الفور أن 
المعنى واضح. الاستقلال هو الانعتاق من التبعية والخروج من 
الحجر. ماذا يطلب المحجور عنه؟ يطلب أن يكون مطلق 
التضرّف بدون مراقبة من أى كان.. الاستقلال هو إذثن نهاية 
نظام الحماية وهذا الهدف تحقّق سنة 1956. 

التيار الثاني كان يقول إن الجميع يتوق إلى الاستقلال» 
لكن ما مضمون هذا الاستقلال إذا لم تسبقه إصلاحات جوهرية 
تغيّر بالكامل النظم الاجتماعية. وإِلَّا عدنا إلى حالة الفوضى 
التى كنا نعيش فيها قبل سنة 1912. لا بدّ إذاً من الدخول فى 
مفاوضات مع أعضاء المخزن ومع رجال الحماية بهدف تطبيق 
الإصلاحات المدرجة في دفتر المطالب بعد مراجعتها 
وإغنائها. لا مفر من وضع برنامج إصلاحي محلد يتوّج» بعد 
تطبيقه بنجاح» بالإعلان عن الاستقلال. 
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التيار الثالث كان يدّعي أن الاستقلال لا يعني شيئاً في 
عالم اليوم ؛ كلمة جوفاء ترمي فقط إلى تقوية مصالح الطبقة 
المسيطرة المطزابةة من منافسة الأجانب والتي تود أن تستحوذ 
على كل غيراك البأاد. السعكة لبسث إذا بين المسلمية 
والأوروبيين: ولا بين المغارية من جهة والمستوطنين من 
جهة بقدر ما هي بين طبقة مالكة مستَغِلّة وطبقة: وضي 
الأغلبية الساحقة. بيع 11 مشهورة ومحرومة من مقومات 
الحياة. وغله عن أيضاً حالة الدولة المسعيرة: الاتعمار 
يغني فئة ضئيلة ولا يفيد الأغلبية الكبرى من سكّان البلد 
المستعمر. الاستقلال الحقيقي. لا الصوريء يعني إذأً 
بالدرجة الأولى تحرير الفرد المغربي من القهرء من استبداد 
حكام المخزن ومن الاستغلال الطبقيء» أكان من فيف 
المغاربة أو الفرنسيين» ومعروف أن الأول أقسى وأفظع من 
الثاني . عندما تتحرر الطبقة الستقلة سيما الطبقة السُغْيلة 
الصناعية» في كل البلدان ويتحرّر الفرد وتقوم الديمقراطية 
الصحيحة أي الشعبية في جميع الأقطار» عندها يصبح 
استقلال كل جماعة قومية بتدبير شؤونها أمراً بديهياً سهل 
التطبيق» إذ يعني الاستقلال الذاتي لكل جماعة لها خصائص 
تاريخية من لغة وأدب وطقوس دينية» إلخ . 


بما أن لفظ استقلال لفظ مشترك يحمل معانىي شبّى يمكن 
القول إن الحركة الوطنية المغربية حقّقت هدفها الأساس بفسخ 
عقد الحماية». وفي فى: لوقب ذاته لم تحقّقه. بمجرد الأعلان عن 
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هذا الاستقلال, إذ العرد المغربى 


والجهل والمرض . 


لا بذاك يعاني من الام الغقر 


102 - ما الفرق بين الوطنية كحزب والوطنية كحركة 
إجتماعية؟ 


- تسير كل التحليلات السابقة في نفس الاتجاه بما أن 
المجتمعات تختلف في تمثّلها لماضيها وني تطلعاتها 
للمستقبل» فإن وطنية كل مجتمع تختلف عن غيرها وبالتالى كل 
حزب وطني له خصائصه. الحزب تابع للحركة وهذه تابعة 

هذا ما عبرت عنه بكيفية مبتسرة» صادمة للبعض» عندما 
قلت إن الحركة الوطنية» المتحكمة في اختيارات الحزب 
وقيادته» مسيرة لاواعية؛ وربما رغم عن ميولها الشخصية؛ من 
طرف الشبح المخزني»؛ وأعني به الهيئة المجسّدة للمسيرة 
التاريخية الخاصّة للجماعات المختلفة التى. سكنت المغرب 
تحت سلطة معمركزة فى مراكش. أو قانن.. كل هذا التقاش 
الدائر اليوم عن ظروف ونتائج مفاوضات إكس لي بان» التي 
سبقت عودة السلطان محمد بن يوسف» له دلالة واحدة وهي 
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على اللوح مسبقاء أء تنتظر فقط أن تلوّن لتبين.. وهن. دلائل التبيان 
ظهور صورة السلطاق. على نوج القمر. لم يكن في مقدور أحد 
أن يتجاوز ما رسم على اللوح والذي كان يقضي أن يكون 
الحزب فى خدمة رمز الأمّة الذي أنقذ المجتمع من التفكك 
والاندثار. 


من يتعجّب من هذه الخلاصة ما عليه إلا أن يذكر وضع 
الشيوعيين الفرنسيين إزاء دي غول أيام الاحتلال النازي, 
وموقف حزب العمّال في إنجلترا إزاء تشرشل أثناء الحرب» بل 
موقف التروتسكيين حيال ستالين . . كان مرسوماً في لوح التاريخ 
# سس :تبن اهالب هدارا ي11 ناما لتشرشل لا 
العكس . 


3 - هل المجتمع المغربي أكثر انسجاماً اليوم منه أيام 
الحمابة؟ 


نان اللمححعلوة ن الفرنسيون والإسبان» وحتى الزوّار 
الأجانب من جنسيات أوروبية يرون المجتمع المغربي أكثر 
انقساماء ونراه اليوم أكثر انسجاماً مما ابي عملي الا بر نابي 
الحقيقة . الواقع هو أن سلوك الأجانب» بل مجرد نظرتهم إليئا 
تزيدنا انسجاماًء وبالمقابل كانت السياسة الترسمية بعد 
الاستقلال؛ سيما التعليمية» تزيدنا تشدّاً وانفصاماً. هذا أمر 


عادي متوقع . 
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إلا أن اللفظين انقسام وانسجام لا يؤدّيان نفس المعنى ولا 
يصوّران نفس الواقع في كلا الحالتين. 

هل انقسام الحزب الوطني سنة1937 مثل الانشقاق داخل 
حزب الاستقلال سنة 1958؟ 


هل التوعة التريرية عقت القوتسمية وتعض أذنابهم أياء 
الحماية هي نفس النزعة عند أنصار الأمازيغية اليوم؟ ابن عبد 
الكريم والتهامي الكلاوي كلاهما كان ينتسب إلى العرب ضذا 
على الدعاية الفرنسية الرسمية» ودعاة الأمازيغية اليوم يدافعون 
على سبي طبيقية فل على انسجام. والافتراق حسب 
الاتعماءاه: القبلية يدل على تمايز.وتتايذ. الأول يوتى إلى 
تناوب النخف والثاني لك الشاعد والاتشطار. 


أظن؛ وهذا مجرّد ظنّ» أن حالنا اليوم أقرب إلى الأول 


منه إلى الثاني » دليل على تقدم ثفافي ملحوظ لا إلى تراجع . 
4 - هل من الضروري أن تتجسّد الوحدة الوطنية فى 


- في مستوق معين من التطوّر السياسي. حيث يتعاضد 
التجانس والتمايزء بمعنى أن الغلو فى التجانس يؤدّي إلى 
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النزوع إلى التمايز دون أن يصل إلى حذ الافتراق» يتغير معنى 

السلظة وائماً مسجيّدةفى حوب أو فى فرة. لآ يمكن 
الإجابة عن السؤال المطروح على وجه عام وقطعي؛ لا بد من 
تمحيص الظروف والأوضاع الخاصّة. 

الحسن الأول جِسّد السيادة المغربية وفرض على الدول 
الاعتراف بها. الأمر الذى قيّد عمل فرنسا وإسبانيا وغيرهما 

الحسن الثاني جسّد السيادة المغربية بكيفية لم ترض جزءاً 
كبيرا من النخبة المثقّفة. 

محمد الخامس ومحمدل الساداس حسدا السبادة المغربية 
بموافقة الأغلبية الكبرى من المغاربة؛ بين ومثقفين . 

هناك تطوّر ملحوظ في مغزى التجسيد وهو على نسبة تطوّر 
المسألة تطرح اليوم في إطار جديد لأنَّ مفهوم السيادة 
الوطنية ذاته مو ضوع نقاس . 


لعل كا كاردا ريا الرباتية. أن باعل داوق ا 
أعلن عن استقلال البلاد؟ 


- هذا ما حدث بالفعل . 
وذلك بتبني برنامج إصلاحي عام جعل من الاستقلال 
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مفهوماً أجوف. كما لو قيل بغتة للناس هذا الاستقلال لا 
يتحقق إلا بتحقيق أهدافه. كان هناك تعارض واضح بين هذا 
الكلام وما كان يروج أيام الحماية. 

ثم هذا البرنامج قدّم كبرنامج الأمة جمعاء»؛ في حين أن 
شرائح كثيرة من المجتمع لا توافق عليه؛ دخلت إلى حلبة 
الصراع السياسي بمجرّد أن أعلن عن استقلال البلاد. أصبحت 
الحركة الوطنية عملياً حزباً ضمن أحزاب كثيرة» موجودة أو 

لم يكن من الضروري أن يقال على رؤوس الأشهاد: الآن 
نختفي كحركة وننبعث كحزب» رغم أن بعض الأتباع طالب 
فَعَاذ يللك:. 


6 - ماذا تعني الوطنية في الوضع الجديد؟ 


- هذا السؤال هو الذي دعاني إلى دراسة أصول الوطنية 
المغربية بهدف استشراف مستقبلها. والنتيجة التي انتهيت إليها 
هي أنها كأدلوجة» كتعبير بالمفاهيم والألفاظ. لا تعدو أن 
تكون استحضاراً وتنميطأ لمسار تاريخي متميّز. 

التاريخ الوطني هو ما يروى على مرّ العصور مبسّطأ منسقا 
مقوّماً ويرسخ في الوجدانء لا تاريخ الباحثين النقّاد. هو 
بالضبط ما سمّاه البعض الأسطورة الذهبية والذى عبّرتٌ عنه أنا 
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وبما أن هناك وجهاً آخر للمخزن. الوجه الظاهر الواعى 
بذاته» فلا بدّ من أن يتصارع هذا مع الأول؛ المخزن الضمني 
المنحل في ذاته. بعبارة أخرى إن الوطنية الواعية بجذورها 
ومكوّناتها التاريخية التي يمتزج فيها المكشوف والمستور. 
الواقعي والوهمي» قد تكون أكثر مخزنية من المخزن القائم 
ونروم تصحيحه وتقويمه. 

للوطنية دور في المستقبل كوصي على الماضي» متعهّد 
بتبليغه إلى طلائع الأمّة. تممّلها بالضرورة أقلية تدّعي لنفسها في 
كل حال الجدارة والأهلية» لأنْ هذا كان طابعها قبل وبعد 
الحماية. 

من هنا نزعتها إلى تقويم الحادث . 


7 - أوايست هذه عللافة شعف؟ 


558 عفها هو ضعف النخبة المحاكمة وضعف المجتمع 
برمّته» بل ضعف التاريخ المعتمد لديهاء إذ هو تاريخ مختزل 
يتغنى بأمجاد الموخدين والسعديين ويتجاهل عهد الوظاسيين 
والفترة التى أدّت إلى الحماية الأجنبية. 


الوطنية ضرورة لا يمكن بحال إهمالها أو تجاوزهاء لكنها 
والأمر ليس خاصّا بالوطنية المغربية؛ إذ أستطيع أن أسوق 
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أمثلة كثيرة فى هذا الباب مأخوذة من حال فرنسا أو أمريكا. قد 
تتصف هناك بالمحافظة أو اليمينية»؛ لكن المضمون واحد. 


يلزم إذن التمييز بين هذه الوطنية بالمعنى التاريخي 
والاععراز بالهوية أو الغيرة على الأرضن أو إكبار العقافة أو 
التشمثف نلغة الأحداد: قد تكون هذه المفاهيم حاضرة فصلا 
في الوطنية لكن لا تكفي لتعريفهاء. لا تمثل عقدتها الجوهرية. 
فهي قابلة للانسلاخ عنها والظهور للوعي مستقلّة تماماً . 

نسمع في كل بلد وفي كل مناسبة: كلنا وطنيون؛ لكن 
«الوطني» لا يوافق على هذا التعميم؛ فيطالب بإعطاء الدليل أي 
الموافقة الفورية والصريحة على ما يدعيه هو. الوطني بالمعنى 
المحدد يحبّ بلده وشعبه ولغته وثقافته؛ لكن ما يميّزه هو 
التماهي التام والمتواصل مع تصوّر معين للماضيء؛ لا يقبل 
طمسه أو مزجه بغيره أو تبخيسه» إذ يرى في ذلك عقوقاء 
خيانة» كفراء إلخ . . 


8 - هل النخبة المغربية الحالية أقلّ وطنية من التى 
سبتتها ؟ ظ 
- بالمعنى المقرّر أعلاه أستطيع أن أقول إن النخبة الحالية 
المسيّرة لدواليب الدولة أقل «وطنية». 
لا أعني أقلّ غيرة على مصلحة الوطن أو أقل تعلق برفاهية 
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الشعبء لكنّها إما جاهلة وإما رافضة للتصوّر الذي حدّدناه وإن 
أقسمت بالثلاثي الشهير المذكور في النشيد الوطني . 

إن لم تتجاهله بالمرّة» فإنّها على أقل تقدير تحبّ أن تعيد 
النظر فيه» خاصّة وهي تشتغل يومياً بلغة وحسب معايبر موروثة 
عن عهد السماية. لو رت على اغضاء عله الساقبة الساكمة 
الأسعل: لعي أحاول الإجابة عنها الآن لعجزت عن فهم 
المقصود منها أو لاستخفت بها. 

لهذه النخبة تصوّر آخرء تعريف آخر للوطنية . 

هذا تخمين وتخمين بريء. 


19 - ما هو مستوىق وعي الشباب المغربي اليوم؟ 


- عال من الوجهة التقنية» واطئ من الوجهة التاريخية 
والسياسية . 

وقد تكنون عله سييمة اقل البيفي الساكية اليا 
الاجتماعيات طغت على التاريخ. في حين أنَّ العلاقة معكوسة 
عند الوطني الصرف. 

في هذه النقطة بالذات حمق الحسن الثاني مبتغاه. 

لو كان الشباتب المغربي - هذا خيال عاطل - على هذا 
المستوى وبهذه الذهنية أيام إريك لابون لنجح مشروعه. ولنتج 
عنه مغرب مغاير للذي نعيش فيه اليوم ؛ ولئشأت وطئية مغربية 
مخالفة للتي نحاول رصد مميزاتها . 
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110 - قيل إن المغرب يشكل استئناءً في العاله 
الإسلامى. إد وحده بستحق أن ينعث بأنه دولة الوطنية. ها 
رأيك؟ 


- هذه مقولة فرنسية تنم عن أمنية لم تتحقّق في نهاية 
المطاف. تصمٌّ إذا اقتصرنا على المحيط القريب. 


المغرب دولة وطنية في نظر الفرنسيين لأنْ القطر أمازيغي 
الهوية إسلامي في المظهر لا غيرء عكس إذن ما كان يقوله 
الوطنيون الذين يشدّدون أيضا على خصوصية المغرب ولكن 
بمعنى مختلف. أمْا خارج هذا المحيط الضيّق فإننا نجد أمثلة 
كثيرة شبيهة بحال المغربء ذكرنا بعضها فيما سبق. ما يميّز 
السغرب أساما هو صعوبة المواصلات مع الجار الشرقي 
وسهولتها مع الجنوب. هذا المعطى الجغرافى هو الذي عمل 
على عزلة المغرب وإبعاده عن الأيالة العثمانية. لولا الفترة 
السعدية» وما ورثت عنها الأسرة العلوية؛ لكان وضع المغرب 
مماثلا لحال باقي شمال أفريقيا. لكن الفترة السعدية باختيارها 
مراكش عاصمة لهاء باهتمامها بالعلاقات العمودية شمال- 
جنوب». على حساب العلاقات الأفقية غرب-شرق. هذا الأمر 
هو الذي أدَّى إلى مغربة التاريخ السابق وجعله فترة تمهيدية 
سيما تاريخ الموحدين. 

صحيح أن نفس الأمر حصل في تونس لكن مع تأخّر 
ملحوظ وتحت السيادة العثمانية؛ فظلت تونس متميّزة كإقليم 
تميّز مصر أو العراق. 
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يجب أن نلاحظ فوق هذا أن الموقف السعدي هو بالضبط 
موقف ملك قشتالة بالنظر إلى مجموع إسبائيا أو ملك باريس 
بالنسبة لباقي فرنساء أي أنَّ الدولة الوطنية بناء أو مكسب أكثر 
منها إرث» نتيجة مخطّط يقوم بتجسيده رجل أو رجال مروّجين 
حيجبجا أحياثاً اقودية وأعباناً واغية. 

ارتكب المحلّلون الأجانب خطأ منطقياً: بسبب أطماعهم 
العوشمية» سقلا المشظطط واعيترا المسقخطط. تقالو إن 
الحغرب يتميّز بسيمات دزلة وطنية وفي نفس :الؤقت: اذعبوا آذ 
المخزنء وهو المخطّطء شبح أو أسطورة أو خرافة. لم 
يرتكب الوطنيون هذا الخطأ وما كان لهم أن يرتكبوه» فانتصروا 
رغم عددهم القليل وحنكتهم المحدودة واستعدادهم الهزيل. 


1 - هل يحافظ المغرب على ميزته هذه؟ 


- لو كنت شيخاً هرماًء حظّمّت الأعوام أحلامه وداست 
الأحداث مطامحه» لتجئبتَ الجواب بالقول على الفور: البقاء 
لله. 

دستور المغرب المستقل منفتح على كل الاحتمالات» 
العربية» الأفريقية»ء الأوروبية» وكلّها تؤدذي إلى نوع من 
الاندماج والذوبان. الاحتمال يتحقّق أو لاء بل يتحقّق ثم 
المهمّ أمر آخر . 
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كل التحليلات السابقة تعتمد بعض الفرضيات, أهمها 
فعالية المخزن. حتى عندما أصبح شبحا بدون أدنى سلطة فعلية 
يسافق: آلا على ما يشرره غيرة . 


المخزن هيئة ونظام» له عقلية وطريقة عمل ووسائل تنفيذ 
معيّنة» كل هذا معرّض اليوم إلى الازدراء أو الرفض الصريح. 
إما عن جهل وإما بعد درس وتمحيص . 

الدولة المغربية العتيدة» إطار الوطنية المغربية وبالتالى 
أساس وعيها بخصوصيتهاء تنقد اليوم من الداخل . النظريات 
المعادية لهاء والتى كانت مرفوضة أيام الحماية بسبب أهدافها 
المكشوفة أو الخفية» تحظى اليوم بمصداقية لم يحلم بها أبداً 
مروّجوها الأوائل. 

تأويل التاريخ الذي اعتمده الوطنيون يفنّد اليوم علناًء لا 
لدواعي علمية بل فقط للمعارضة والمخالفة» عملاً بمبدأ خالف 


ا 


دعرفا. 


قد يقال هذه وطنية ضد- وطنية كما قيل يوماً هذه ثورة 
داخل ثورة» أي وطنية الشعب ضد وطنية الحكام» أو وطنية 
الأمّة ضد وطنية النخبة. بعبارة أخرى إننا نشاهد اليوم تحوّلاً 
يشبه ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي عندما خلفت وطنية 
الشبّان وطكية الأغبان: ممّا ينبئ أن الاندماج المرتقب في 
هيئات أوسعء أو استبدال لهجة بأخرى, أو تأويل تاريخي 
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بآخرء لن يمحي من العقول والنفوس ما أكسبه المخزن العتيد 
وأورثه للحركة التي جدّدت الوطن وحررته من تبعية الأجنى. 

وَلويّما هذا هو المعتى العميق للعيارة التقلينية الله هو 
الباتي. 

على ملى آقرب اقل يمتعقظ اليقرت بوطنعه المعوزة 
الضيّقة الأفق.في عين البعض» لسبب بسيط وهو معاكسة 
الجيران والإخوة له. 

ستستمرٌ الوطنية المغربية باستمرار الوضع الذي نشأت 
ونرعرعت فيه . 
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